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سُئِلَ فيديل كاسترو عام 1960، وقُبَيلَ الانتخابات الأمريكية 
التي جرت في السادس من تشرين الثاني من ذلك العام، أيّهما 
تفضّل؟ نيكسون أم كينيدي؟ فأجاب: »لا يمكن المفاضلة بين 

فردَتَي حذاء يلبسهما الشخص نفسه«.
ة وغير  قد ينظر البعض إلى عبارة كاسترو هذه على أنّها فظَّ
دبلوماسيّة، ولكنَّ محاولةَ النظر بشكلٍ موضوعيّ إلى مُجمَل 
تاريخِ الانتخاباتِ الأمريكيّة ابتداءً من نهاية الحرب العالمية 
الأولــــى مــع تشكيل وتــســيُّــد الاحــتــيــاطــيّ الــفــيــدرالــيّ الأمــريــكــيّ، 
ــمّ نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، واكـــتـــمـــال الــمــجــمَّــع  ــ ومِــــــن ثـ
الــصــنــاعــيّ الــعــســكــريّ الأمــريــكــيّ ومــعــه الــمــجــمَّــعُ الاســتــخــبــاراتــيّ 
الأمريكيّ، تُبيِّنُ أنَّ هذه العبارة باتتْ تعبيراً صادقاً عن حقيقة 

نظام الحكم في بلاد اليانكي.
الــشــخــصُ نــفــســه الــــذي »يــلــبــس فـــردتـــي الــــحــــذاء«، هـــو الــنــخــبــةُ 
الــحــاكــمــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، والــتــي تبقى هــي نــفــسُــهــا أيّـــاً 
يكن حزبُ ولونُ وسياسةُ الرئيس الذي يتمُّ انتخابُه؛ النخبة 
الحاكمة المتمثّلة بمَلاكِ نظام الاحتياطيّ الفيدراليّ، أصحابِ 
أكثر البضائع ربحاً ونهباً في العالَم وعلى مرّ التاريخ: الدولار 
العسكري والاحــتــكــاراتُ  الصناعي  المجمَّعُ  الأمــريــكــي، ومعهم 
الكبرى في مجالات الــدواء والــزراعــة والتكنولوجيا وغيرها، 
وشركاؤهم ضمن مافيات رأس المال المالي الإجــرامــي التي 
تَــعــزَّزَ عَمَلُها العالمي ابــتــداءً من ظهور الــبــتــرودولار، بمختلف 
ــــزءاً أصـــيـــاً ومــعــتــبــراً من  أشـــكـــالِ نــشــاطــهــا الأســــــود، وبـــاتـــتْ جــ
دورة رأس المال العالمي منذ عدة عقود، وتعزَّزتْ أكثر بعد 

أفغانستان 2001 وأزمة 2007–2009.
الــيــوم أيــضــاً، ومــن جــديــد، يقف الــعــالــم »الــحُــرّ« و»غــيــر الــحُــرّ«، 
أمام المونديال المكرَّر لاختيار فردةٍ جديدةٍ للشخص نفسِه. 
عات بين  وأمــام هــذا المشهد، لا بــدَّ من فــرز المعطيات والتوقُّ
صِنفين أساسيّين، الأوّل هو ما سيبقى ثابتاً، والثاني هو ما 

سيتغيّر.
أمّا ما سيبقى ثابتاً، فيتمثّل بالتالي:

أولًا: الاتجاه العام للسياسة الخارجية الأمريكية سيبقى على 
حاله؛ أيْ أنَّ السعيَ وراء إشعالِ جملةٍ من الحروب النُّقطية 
في أماكنَ متعددةٍ من العالم سيستمر ويتصاعد. وفي منطقتنا 
سيستمر العمل على تفجير الفوضى الهجينة الشاملة، والتي 
سيكون بين أهــدافــهــا الــواضــحــة فــي الأمـــد المنظور اســتــهــدافُ 

الخواصر الضَّعيفة، وبينها سورية، وربّما مِصر أيضاً.
ثانياً: سيستمر دعم واشنطن للإجرام الصهيوني، وستستمر 
مـــحـــاولات الأمــريــكــي احـــتـــالَ مــوقــعِ الــعــدو والــوســيــط فــي آن 
معاً، ولن تتراجع الحرب إلّ مع الارتفاع المتعاظم لاحتمالات 
ــم الــــضــــربــــات  ــا، أيْ مــــــع ارتـــــــفـــــــاع حــــجــ ــ ــهـ ــ خــــــســــــارة الأمـــــريـــــكـــــي لـ

والاستنزاف الذي يتعرض له هو وأداته »الإسرائيلية«.
لـــ»حــلــفــائــهــا« وأتــبــاعــهــا، سيتعاظم  ثالثاً: اســتــنــزاف واشــنــطــن 
بشكلٍ كبير، وسيصبح هؤلاء »الحلفاء« أمام صراعٍ وجودي 
بالتحديد مع  بــل  الافتراضيين،  التاريخيين  أعدائهم  مــع  ليس 
»حليفهم« الأمريكي بالدرجة الأولــى. ينطبق هذا الكلام على 
أوروبا وعلى دول عديدة في منطقتنا بينها تركيا ودول في 

الخليج العربي وفي مناطق أخرى حول العالم.
وأمّا ما سيتغير فهو التالي:

الداخلية في الولايات  أولًا: ســتــزداد احتمالات الاضطرابات 
الــصــراع الشكلي بين  المتحدة الأمريكية، محمولةً ليس على 
الــجــمــهــوريــيــن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن، بــــل مــحــمــولــة عـــلـــى الانـــقـــســـام 
ضمن النخبة الحاكمة نفسها حول طريقة التعامل مع التراجع 
الــمــوضــوعــي )الانـــقـــســـامُ الــــذي شــكــل اقــتــحــام الــكــونــغــرس عــام 
2021 مجرَّد إشــارة أولية عما يمكن أن نشهده من مَظاهرِهِ 
ــقـــاً(، ومــحــمــولــة أيــضــاً -مـــن الــنــاحــيــة الــشــعــبــيــة- عــلــى تآكل  لاحـ
مستوى المعيشة وتآكل الحُلم الأمريكي عبر عقودٍ من ثبات 
مــســتــوى الـــدخـــل وارتــــفــــاع الــتــضــخــم، وعـــبـــر عـــقـــود مـــن تــراجــع 
الخدمات الصحية والتعليمية، وبكلمة، عبر أربعة عقود على 
مع  المترافقة  المتوحّشة،  النيوليبرالية  السياسات  مــن  الأقـــل 
التراجع التدريجي لأهــمّ مــصــدرِ دخــلٍ أمريكي على الإطــاق: 

الرَّيع الدولاري.
ثــانــيــاً: ســتــتــعــمّــق عـــزلـــة واشـــنـــطـــن عـــالـــمـــيـــاً، وســـتـــتـــعـــزز الـــقـــوى 
المناهضة لــهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، الــدولــيــة منها والإقليمية 
رون  والمحلية... وضمن عملية التراجع الشاملة، سيبدأ المنظِّ
لــنــهــايــة الـــتـــاريـــخ مـــن أبـــنـــاء جــلــدتــنــا بـــإعـــان تــوبــتِــهــم بــعــد فـــوات 
الأوان، ومــن هنا إلــى ذلــك الحين، سيواصلون المراهنة على 
الأحــصــنــة الــخــاســرة حتى لــو أدى بهم ذلــك إلــى الانــــزلاق إلى 

مناصرة الكيان »الإسرائيلي« بشكلٍ علني...
أخيراً، وبما يخصنا بشكلٍ مباشر في سورية، فإنّ الانتخابات 
الأمريكية، أياً تكن نتيجتها ستغير شيئاً أكيداً، هو أنها ستزيد 
من سرعة تضاؤل الوزن الأمريكي في سورية، وسيكون الباب 
مفتوحاً بشكلٍ أكــبــر أمـــام إخـــراج ســوريــة مــن أزمــتــهــا مــوحَّــدةً 
أرضاً وشعباً عبر تنفيذٍ كاملٍ للقرار 2254، بالتعاون مع أستانا 
والصين ودولٍ عربية أساسية، وبالتوازي مع تسويةٍ سوريةٍ 

تركية بالضدّ من الإرادة الأمريكية–الصهيونية...

فردتا حذاء
يلبسهما الشخص نفسه!
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¿ محمد عادل اللحام

يتبين الــصــراع الآن ويــتــوضــح أكــثــر بــيــن رأس الــمــال 
وقــوة العمل فــي المعارك الطبقية الــدائــرة رحــاهــا في 
الــســاحــات الأوروبـــيـــة، مــن أجــل كسر حــالــة الاستغلال 
ــتــــه في  ــمــــال، عــلــى طـــريـــق إزالــ الـــتـــي يــمــارســهــا رأس الــ
ــيـــة لــعــمــلــيــة  ــمُـــواتـ ــــال تــــوفــــرت الــــظــــروف والــــعــــوامــــل الـ حـ
ـــة تــلــك، وأهــمــهــا وجـــود قـــوى ثــوريــة قــــادرة على  الإزالـ
رؤيـــة المتغيرات الــجــاريــة فــي مــيــزان الــقــوى على كل 
الأصعدة، وبالتالي وضع برامجها على أساس تفسير 

صحيح للواقع من أجل تغييره.
إنّ الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الـــقـــديـــم مــــا زال مـــــوجـــــوداً؛ أيْ 
الــقــوى الــســيــاســيــة والــنــقــابــات الــتــي مــا زالــــت برامجها 
وأفعالها مرتهنة للأمر الواقع ولم تَرَ التغيُّرات الجارية 
ــذلـــك فـــي ســـلـــوك الـــعـــمـــال تــجــاه  ــيـــزان الــــقــــوى، وكـ فـــي مـ
مستغليهم والذي تجاوزهم، وهم الآن بحالة ضعف لا 
حول ولا قوة لهم، لا يملكون قدرة التفسير الصحيح 
لــلــتــغــيُّــر الــحــاصــل فــي مـــوازيـــن الـــقـــوى، وكــذلــك لطبيعة 
المعارك مع رأس المال من أجــل عملية التغيير التي 
الــتــي نهبها رأس  الــعــامــلــة والــشــعــوب  تنشدها الطبقة 
الــمــال طـــوال الــعــقــود السابقة، ومــا زال يــحــاول النهب 
أكثر وإنْ ضاقت بــه السبل الآن، على خــاف مــا كان 
عليه في السابق في التحكم والسيطرة والهيمنة على 

قوّة العمل.
ــــاب الــعــمــل والــحــكــومــة بــطــرق  فـــي بـــادنـــا يــتــصــرّف أربـ
مشابهة لــتــصــرّف تــلــك الــشــركــات الــتــي تــحــاول رشــوة 
العمال بعد كل إضــراب بنسبة مئوية على الأجــور أو 
ببعض المنح: مِنَحٌ لمرّة واحدة، وزيادة في تكاليف 
ــلــــة...إلــــخ. وعـــنـــدنـــا لا يــوجــد  ــافـــآت هــــزيــ ــكـ الــمــعــيــشــة، ومـ

حركة إضرابية متكوِّنةٌ إلى الآن.
الــنــتــائــج الــمــســتــخــلــصــة مـــن هــــذه الـــوقـــائـــع هـــي أنّ ربّ 
الـــعـــمـــل يــســتــحــوذ عـــلـــى الــــربــــح الــــــذي يــــريــــده مــــن عــمــل 
العمال، ويقدم لهم رِشاً ليضمن عدم تحرّكهم مستقبلًا 
دفـــاعـــاً عـــن مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم، وأيـــضـــاً بـــهـــذا الــفــعــل 
الــــذي يــقــوم بــه رب الــعــمــل »إذا مــا اســتــطــاع إلـــى ذلــك 
نَ من  سبيلًا« ليبقي وعيَ العمال بمصالحهم -إنْ تمكَّ
الاســتــمــرار بتقديم الـــرِّشـــا- مــغــيَّــبــاً، وتــبــقــى تحرّكاتُهم 
المعيشية.  أوضاعهم  ليحسن  لهم  يقدّمه  بما  مرهونةً 
وهـــنـــاك تـــجـــارب عــمــالــيــة يــمــكــن الـــرجـــوع إلــيــهــا، حــدثــت 
في المراكز الإمبريالية والأطـــراف، حيث ساد الرفاه 
الاجتماعي، وقدمت للحركة العمالية والحركة النقابية 
ــــر لــم  ــــذا الأمــ ــــاوى الـــمـــاديـــة والـــمـــعـــنـــويـــة. ولـــكـــن هـ ــــرشـ الـ
فــي منتصف  الاقتصادية  الليبرالية  مــع تسيّد  يستمر 
السبعينيّات، حــيــث بـــدأ الــهــجــوم عــلــى مــكــاســب العمال 
وحقوقهم، واليوم مع الارتفاع الكبير للأسعار، أصبح 
وضع العمال في أسوأ حالاته، ومستوى معيشتهم في 
الحضيض، حيث تشهد المراكز والأطراف الرأسمالية 
تحركات عمالية واسعة، ويعيد العمال تنظيم أنفسهم 
بنقابات جديدة لم تكن سائدة في مراحل سابقة من 
تطور الصراع بين العمال وأرباب العمل، ومن ورائهم 
الحكومات وأجهزتها القمعية )كإضرابات عمال شركة 
بــويــنــغ لــصــنــاعــة الـــطـــائـــرات، والإضـــــراب الــشــامــل الــذي 
أعلنه اتحاد النقابات في اليونان، وكذلك المظاهرات 
التي يشارك بها العمال تضامناً مع الشعب الفلسطيني 

واللبناني ضد العدو الصهيوني وهمجيّته(.
أصبح العمال اليوم هم من يقرّرون كيف ومتى وما 
الطريقة المُجدية، وذلك عبر التصويت على أيّ تحرك 
لــهــم فــي اجــتــمــاع عــلــنــيّ يــســمَّــى »الــهــيــئــة الــعــامّــة« حيث 
هــي بــمــثــابــة »أركـــــان حــــرب« لــشــكــل وزمــــن الــمــواجــهــة، 
ــــذا الاجـــتـــمـــاع كــــل الاحــــتــــمــــالات الــتــي  ويـــضـــعـــون فــــي هـ
تفرضها المعركة في التقدّم أو التراجع، متخطّين بهذا 
الفعل النقابات الصفراء السابقة، ومتجاوزين تجاربَها 

وسلوكَها السابق المهادِن لقوى رأس المال.

بصراحة

 معركة العمال
 مستمرة مع رأس المال

أصحاب الأجور هم الفئة الوحيدة التي 
تحمّلت نتائج انفجار الأزمــة وعواملها 
الاقتصادية، أو يجري تحميلهم وزرها 
قـــصـــداً، مــن خـــال إنــهــاء الــدعــم وانــعــدام 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة وتــجــمــيــد الأجــــور 
ــــة  ــــســـــوريـ ــلـــــى الـــــلـــــيـــــرة الـ ــ ــــة عـ ــاربــ ــ ــــضــ ــمــ ــ والــ
وتحرير الأســعــار ورفــع أســعــار حوامل 
الـــطـــاقـــة، عــلــى عــكــس الــســيــاســة المتبعة 
لــمــصــلــحــة قـــــوى الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد حــيــث 
يــتــمّ دعــمــهــم وفــتــح الــخــزيــنــة الــحــكــومــيــة 
ــهـــم لـــلـــدولـــة  ــبـ ــهـ ــيـــة نـ ــلـ ــمـ لــــهــــم وتــــســــهــــيــــل عـ
ـــن خــــال  ــا، مـــ ــهــ ــآتــ ــنــــشــ ــا ومــ ــهــ ــاتــ ومــــؤســــســ
ــاديــــة الـــتـــي  ــتــــصــ إقـــــــــرار الـــتـــشـــريـــعـــات الاقــ
ــتــــمــــرار  ــالــــحــــهــــم، مـــــع اســ تـــتـــنـــاســـب ومــــصــ
انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية 
ــتــــح الــــمــــجــــال لــلــقــطــاع  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وفــ
الخاص المحلي والأجنبي ليحل محلها.

ــة لـــقـــوى  ــيــ ــابــ ــمــــحــ ــــات الــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وهــــــــــذه الـ
الــفــســاد عــلــى حــســاب أصــحــاب الأجــــور، 
دفــعــت الــعــمــال إلـــى الـــعـــزوف عـــن العمل 

ــلٍ  ــلـــى عـــامـ ــــه، وبـــــــات الــــعــــثــــور عـ ــتِـ ــ ـ ــقَّ ــ ومَـــــشَـ
مــهــنــيٍّ صــعــبَ الــمــنــال لــلــمــعــامــل، وتــحــوَّل 
العامل للبحث عن مصادر رزق أخرى، 
أو البحث عن فرصة عمل في الخارج، 
وهــو مــا دفــع بملايين الــســوريــيــن نحو 
الــهــجــرة إلـــى الــبــلــدان الــمــجــاورة. ورغــم 
أجـــورهـــم الــبــخــســة هــنــاك إلّ أنــهــا تبقى 
أفــضــل مـــن أجـــورهـــم فـــي الـــداخـــل، حيث 
لا أملَ بتحسين أوضاعهم إذا لم تتغيَّر 
جـــذريّـــاً الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــحــالــيــة، 
ولا يوجد قانون أو نقابات ذات فاعلية 
تدافع عنهم وتوصل صوتهم ومعاناتهم.

ــلـــى أصـــحـــاب  تــــدنــــي الأجــــــــور انـــعـــكـــس عـ
ــلــــيــــا أيـــــــضـــــــاً؛ حــــيــــث بــــات  الــــــشــــــهــــــادات الــــعــ
حــــلــــم أيّ طـــــالـــــب فــــــي الــــجــــامــــعــــة إنــــهــــاء 
تــعــلــيــمــه الـــجـــامـــعـــي والـــبـــحـــث عــــن فــرصــة 
لــلــهــجــرة، وهــــو مـــا تــســبّــب فـــي خــســارة 
كـــبـــيـــرة لــــن تـــعـــوض فــــي عــــقــــود، بــســبــب 
هــجــرة الأدمـــغـــة مـــن مــهــنــدســيــن وأطــبــاء 
وصـــيـــادلـــة، وبـــاتـــت هـــذه الاخــتــصــاصــات 

ــادٍّ  نـــــــادرةً والــــبــــاد تــعــانــي مـــن نـــقـــصٍ حـ
فيها.

كما أنّ عملية الإنتاج تضرّرت من تدنّي 
الأجـــــــور، بــســبــب انـــخـــفـــاض الاســتــهــاك 
إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــه، وتـــوقـــفـــت أغــلــب 
الــمــنــشــآت عــن الــعــمــل بسبب قــلّــة الطلب 
على منتوجاتها وارتفاع تكلفة الإنتاج 

عليها.
ــا تـــــــــصـــــــــوِّر الــــــحــــــكــــــومــــــة وتـــــــســـــــوِّق  ــ ــــمـ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
ــــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج،  لــلــمــســتــثــمــريــن فـ
وتدعوهم للدخول إلى السوق السورية 
وتعتبر الأيــدي العاملة الرخيصة عاملَ 
استطاعت  وامــتــيــازاً  للاستثمار  جـــاذب 

الحكومة تأمينَه للمستثمرين.
لا حــــلَّ اقـــتـــصـــاديّـــاً لأزمــــــات الــســوريــيــن، 
بل الحلُّ مرتبط بالتطورات السياسية 
والحلّ السياسي الذي يفتح الباب أمام 
أصــحــاب الأجـــور للتعبير عــن أوجاعهم 
وتنظيم أنفسهم والوقوف بوجه قوى 

الاستغلال.

العزوف عن العمل بسبب الأجور الهزيلة

العزوف عن العمل أصبح خياراً للكثيرين نتيجة لتدني الأجور والرواتب، وانسداد أفق السياسات الحكومية المتّبعة حتى الآن أمام 
إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والذي يتم تحميلُ نتائجها لأصحاب الأجور فقط، مع العلم أنّ 

معظم الأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد هي نتيجةٌ أوصلتها إليها السياسات الاقتصادية للحكومات السورية المتعاقبة 
دَ الأرضية المناسبة لانفجار الأزمة عام 2011، والتي تواجِهُ  منذ عام 2005، وتبنيها لـ»اقتصاد السوق الاجتماعي« الذي مهَّ

عراقيلَ على طريق حلّها رغم مرور كل هذه السنين، وما زاد من تأثير الأزمة على الواقع الاقتصادي والمَعيشيّ للسوريين هو إمعان 
قوى الفساد في استثمار الأزمة والعمل على ضمان استمرارها وتعميق فسادهم وزيادة نهبهم للدولة والمجتمع دون وجود رادعٍ 

لهم.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا: إضراب عمال الصناعات المعدنية
بدأ آلاف العمال في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية 
إضــــرابــــاً عـــن الــعــمــل عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد مـــن أجــــل زيــــادة 
الأجـــور، دعــتْ إليه نقابة »آي. جــي ميتال« بألمانيا، التي 
تمثل عــمّــال هــذا القطاع، الثلاثاء 10/29، خــال مفاوضات 
جماعية على مستوى القطاع بين النقابة وأصحاب العمل 
ــفـــاق عـــلـــى عـــقـــود عـــمـــل جــــديــــدة. وتـــشـــمـــل الـــمـــفـــاوضـــات  لـــاتـ
الجماعية الأجــور وغيرها من ظــروف العمل لما يقارب 4 
ملايين عامل في صناعة السيارات وغيرها من الصناعات 
ــقـــرر تــنــظــيــم احـــتـــجـــاجـــات  ــمـ الـــمـــعـــدنـــيـــة والـــهـــنـــدســـيـــة. ومـــــن الـ
عــمــالــيــة فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء ألــمــانــيــا، بــمــا فـــي ذلـــك الــتــظــاهــر. 
الــمــفــاوضــات الحالية  وتطالب نقابة »آي. جــي ميتال« فــي 
بزيادة الأجور بنسبة 7% خلال العام المقبل، بينما تعرض 
الشركات زيادة الأجور بنسبة 3.6% على مدى 27 شهراً، 
عــلــى أن تـــكـــون زيــــــادة الأجــــــور فـــي تـــمـــوز 2025. وتـــبـــرّر 

الشركات موقفها بضعف الإنتاج ونقص الطلبيات.

 الولايات المتحدة 
بعد أشهر من إضراب آلاف العمال

بعد أشــهــر مــن إضـــراب آلاف الــعــمــال فــي شــركــة فــريــد ماير، 
بمنطقة بورتلاند بولاية أوريــغــون، أعلن اتّحادُهم الإثنين 
ــال  10/28 الـــتـــوصُّـــل إلــــى عــقــد جـــديـــد. حــيــث أفـــــاد اتّــــحــــادُ عــمّ
الأغــذيــة والــتــجــارة المحلّي، أكبر نقابة فــي القطاع الخاص 
فــي ولايـــة أوريـــغـــون، بـــأنّ الأعــضــاء صــوّتــوا للتصديق على 
عقد جديد لمدة ثلاث سنوات لمَتاجر فريد ماير وQFC في 
الولاية، وتَضمنُ هذه الاتفاقيةُ زيــاداتٍ كبيرةً في الأجور، 
والمحافظة على تغطية الرعاية الصحية وتُعزِّزُ مزايا طبابة 
الأســنــان، وتــعــزِّزُ أمــنَ التقاعد لأكثر من 11000 عامل، وفقاً 
لــمــا ذكــــره اتـــحـــاد الـــعـــمّـــال الــمــحــلّــي فـــي بــيــان صــحــفــي. وقـــال 
رئيس نقابة عمال الأغذية والمشروبات المحلية: »يعد هذا 
العقد انتصاراً لأعضاء النقابة المحلية، الذين أظهروا القوة 
والتضامن طــوال المعركة بأكملها. لقد تــمّ الــفــوزُ بــه بفضل 

تكاتف عمّال النقابة ووقوف المجتمع معهم«.

كندا: عمّال البريد يصوّتون للإضراب
صوّتَ عُمّال البريد الكنديّون بأغلبيةٍ ساحقة على الإضراب 
عــن الــعــمــل، الــمــزمَــع تنفيذه فــي 3 تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري، 
إذا لــم يتمّ التوصُّل إلــى اتــفــاقٍ مُـــرضٍ. يــقــولُ اتــحــاد العمال 
ــــل »أجــــــــور عــــادلــــة وظــــــــروف عـــمـــل آمــنــة  ــاتـــل مــــن أجــ ــقـ إنّـــــــه يـ
والــحــقّ فــي الــتــقــاعــد بــكــرامــة«. قـــال رئــيــس الاتــحــاد الكندي 
لعمال البريد فــي بــيــان صحفي يــوم الإثــنــيــن: »نــحــن نــدرك 
التحديات التي يواجهها صاحب العمل، وهدفنا ليس مجرَّد 
تقديم المطالب، ولكن العمل معاً نحو حلولٍ تدعم النّجاح 
الطويل الأجل لمكتب البريد العام لدينا مع معالجة الحقوق 
يــومــيــاً«. وأفــاد  العمّال  التي يواجهها  والمطالب والمشاكل 
أنّ النتائج الأولــيــة لتصويتات  اتــحــاد عمال البريد الكندي 
الإضـــراب أظــهــرت أنّ أكــثــر مــن 95% مــن العمال »يدعمون 
لجان التفاوض الخاصّة بهم ومستعدّون للإضراب إذا لزم 
الأمر«. وأضاف: »مفاوضونا ملتزمون بتأمين اتفاقٍ عادل 

لجميع عمال البريد. لن نرضى بأقل من ذلك«.

 فيلادلفيا: عمال هيئة النقل
 يوافقون بالإجماع على الإضراب

أعلنت نقابة عمّال النقل المحلية، التي تمثّل أكثر من 5300 
عـــامـــل، أنّ عـــمـــال هــيــئــة الــنــقــل الـــعـــام صــــوّتــــوا بـــالإجـــمـــاع على 
الإضراب إذا لم يتمكّنوا من التوصُّل إلى تسويةٍ مع الإدارة 
الــثــانــي 2024. وقـــال مسؤولو  بحلول نهاية يــوم 7 تشرين 
الــنــقــابــة إنّـــهـــم يــطــلــبــون »زيــــــادة فـــي الأجـــــور لــمــواكــبــة ارتــفــاع 
الــذي يسمح  المالية،  التكاليف وبرنامج الاحتفاظ بالحوافز 
للأعضاء المؤهَّلين للتقاعد بإيداع شيكات معاشاتهم التقاعدية 
في حسابٍ يحمل فــائــدة، بينما يستمرّون في العمل لصالح 
الهيئة، بــالإضــافــة إلــى تحسيناتِ الــسّــامــة والأمـــن الصناعي؛ 
مِن توفير ستراتٍ واقية من الرصاص ودروعٍ، والمزيد من 
الكاميرات، إلــى جانب نظام راديـــو يعمل حتى يتمكّن عمّال 
هيئة النقل العام من تنبيه السلطات إلى الحوادث الخطيرة«. 
وأضـــــافـــــتْ فــــي بـــيـــانـــهـــا: »نـــحـــن لا نــطــلــب الــمــســتــحــيــل، بــــل مــا 
يستحقهّ عمّالنا فقط؛ السلامة والأمن والعدالة الاقتصادية«.

	ǧنبيل عكام

الصاعِدين  النقابيِّين  لذلك ينبغي على 
خلال هذه الــدورة النقابية، المؤمنين 
بـــقـــضـــايـــا الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة أنْ يــضــعــوا 
ــا  ــ ــايــ ــ ــــضــ ــقــ ــ أمــــــــامــــــــهــــــــم مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــــن الــ
يستطيعون من خلالها معرفةَ أوضاع 
ــنــــشــــأة الـــتـــي  ــلــــة فـــــي الــــمــ ــامــ الـــطـــبـــقـــة الــــعــ
يعملون فــيــهــا، ســـواء كـــان فــي القطاع 
ــنـــهـــا  الــــــخــــــاص أو قـــــطـــــاع الــــــــدولــــــــة. ومـ
الــقــضــايــا الــمــتــعــلّــقــة بــالــصــحــة والــســامــة 
الــمــهــنــيــة: الــتــهــويــة، ودرجـــــة الـــحـــرارة، 
ــافــــة الــــعــــامــــة،  ــنــــظــ ــة، والــ ــ ــ ــــراحـ ــ وأمــــــاكــــــن الـ
المعدنية  والأغـــبـــرة  الآلات،  وضــجــيــج 
وغيرها من العوالق، والرطوبة...إلخ. 
إنْ  الحكومية  الرقابة  فاعلية  ومتابعة 
وجدت أو التأمينات الاجتماعية على 
ــــن الـــصـــنـــاعـــي والــــظــــروف  ــــروط الأمــ شــ

الصحية للمنشأة.
ومـــن الأســئــلــة الــتــي تتعلق بــالأمــراض 
الــمــهــنــيــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــمــال في 
قــــطــــاع الــــــدولــــــة أو الــــقــــطــــاع الــــخــــاص: 
هــــــل مـــــكـــــان الــــعــــمــــل مــــكــــتــــظ بــــــــــالآلات؟ 
ــــل الآلات مـــجـــهـــزة بــــحــــواجــــز تــمــنــع  هـ
الحوادث؟ إذا کنت تعمل في معمل 

ــنـــاعـــات  ــلـــصـ لـ کــــیمیائـــــــــيّ أو مــــعــــمــــل 
المعدنیةّ أو أيّ صناعة أخرى ذات 
مـــخـــاطـــر خـــــاصّـــــة، مــــا هــــي الإجــــــــــراءات 
ــــا صـــاحـــب  ــــذهـ ــــخـ الـــــــــوقـــــــــائیةّ الـــــتـــــي اتـ
الــعــمــل؟ فــي حــالــة نــشــوب حــريــق، هل 
هــنــاك مــنــافــذ لــلــنــجــاة كــافــيــة؟ فــي حالة 
وقـــوع حـــادث فــي الــعــمــل، هــل صاحب 
الــعــمــل مــلــزم قــانــونــاً بــتــعــويــض الــعــامــل 
أو أسرته. هل لديك قائمة بالحوادث 
الــتــي وقــعــت خــــال الــعــمــل بــالــمــنــشــأة؟ 

هل توجد خدمة طبية في المنشأة؟
ــدَّد  ــ ــــسـ وبــــــمــــــا يــــــخــــــصّ الأجـــــــــــــــور: هـــــــل تـ

ــاً أم  ــاً أم أســبــوعــيّ ــال شــهــريّ أجــــور الــعــمّ
يوميّاً؟ وكذلك هل تسدَّد التعويضات 
المختلفة مــن عــمــل الإضـــافـــي وطبيعة 
عمل ومخاطر المهنة وغــيــرهــا؟ وهل 
أجـــور الــنــســاء الــعــامــات مــتــســاويــة مع 

أجور العمال الرجال؟
 فـــــــي شــــــــــــؤون الــــــعــــــمــــــل: مـــــعـــــرفـــــة عـــــدد 
ــــم ومــــا  ــارهــ ــ ــمــ ــ الــــعــــامــــلــــيــــن، ومــــــــا هــــــي أعــ
ــيـــه والأطــــفــــال  ــامــــات فـ ـــعــ هــــي نـــســـبـــة الـ
أيــضــاً؟ العقود التي تربط العمال مع 
ــــة أم جـــمـــاعـــيـــة؟  ــــرديـ ــاحــــب الـــعـــمـــل فـ صــ
النافذة  هل يتم تطبيق قوانين العمل 

الاجتماعية؟ وهل  التأمينات  وخاصة 
يـــلـــتـــزم أربـــــــاب الـــعـــمـــل بـــهـــذه الــقــوانــيــن 
بشكل كامل أم جزئي؟ ما هو الوقت 
ــــذي يــقــضــيــه الـــعـــامـــل فــــي الـــعـــمـــل بــمــا  ــ الـ
فــيــه الـــذهـــاب إلـــى الــعــمــل والـــعـــودة إلــى 
ــنـــــزل؟ مــــعــــرفــــة قـــــانـــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــ ــمـ ــ الـ
ــاتـــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة،  ــيــــة وتـــعـــلـــيـــمـ ــتــــمــــاعــ الاجــ
والـــتـــحـــقـــق مــــن أن جـــمـــيـــع الـــعـــمـــال فــي 
الــــمــــنــــشــــأة مـــشـــمـــولـــيـــن بـــمـــظـــلـــتـــه، وهــــل 
ــة لــــهــــذه  ــ ــلـ ــ ــــصّـ ــــحـ ــمـ ــ تـــــخـــــضـــــع الأمـــــــــــــــــوال الـ

المؤسسة لمراقبة العمال؟
ــقـــوق الـــعـــمّـــالـــيـــة وقـــوانـــيـــن   مـــعـــرفـــة الـــحـ

ــــل الــــــنــــــافــــــذة أو الــــــتــــــي تــــصــــدرهــــا  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــحــكــومــة، وفــيــمــا إذا كــانــت تــصــب في 
مصلحة العمّال أم لا. هل مفتّشو العمل 
يقومون بواجباتهم نحو العمال؟ هل 
تــعــرف حـــالات تــدخّــلــت فيها الحكومة 
لــحــمــايــة الـــعـــمـــال مــــن مـــخـــالـــفـــات أربـــــاب 
إنّ  القانونية؟  العمل وتحالفاتهم غير 
العمّال وقضاياهم  مَــن يتطوَّع لخدمة 
من خلال النقابة عليه أنْ يكون مقتنعاً 
بما يقوم به، وقادراً على قيادة العمل 
النقابي لضمان استمراريّة هذا العمل 

بطريقة سليمة.

مِن مهام النقابيّ
تؤثّر الأوضاعُ الاقتصادية والمعيشية المتأزِّمة 

ونتائجها السلبية بشكلٍ كبير على مناحي حياة العمال 
كافة، حيث العمال هم الأكثر ضعفاً في مواجهة 
هذه الأزمات، جرّاء الكثير مِن العوامل السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية. وتتحمّل النقابات 
مسؤوليةً حقوقية ذات طابع اجتماعي واقتصادي 

لُها. وبالانطلاق من  إزاءَ الطبقة العاملة التي تمثِّ
ين  هذه المسؤولية تحتاج الحركة النقابية إلى نقابيِّ

ذوي مواصفات وسمات لا بدّ أنْ تتوفّر لديهم، لكي 
تستطيع الحركة النقابية تطوير عملها النقابي، في 

تَبَنٍّ حقيقيّ لقضايا العمال وأنْ تواكب المتغيرات 
والتحدّيات التي تواجه العمال، فالنقابي الجديد اليوم 

لا بدَّ له من معرفة الدور والمهمّة التي يجب أن يحملها 
النقابيّ لتمثيلِ العمّال والدفاع عن مصالحهم بكلّ ثقةٍ 

وإيمان بحقوق العمال.
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ولكن ظرفاً قاسياً كالعدوان »الإسرائيلي« 
عــلــى لــبــنــان، أجــبــر الكثير مــن السوريين 
على العودة إلــى وطنهم، حيث بلغ عدد 
 2024/9/23 مـــنـــذ  الـــعـــائـــديـــن  الـــســـوريـــيـــن 
ــهــــر تــــشــــريــــن الأول  ــنـــتـــصـــف شــ ــــى مـ ــتـ ــ وحـ
الماضي نحو 255 ألفاً، وفق آخر إحصاء 
ــافـــظـــة دمــــشــــق.  لـــلـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــحـ
ومـــع عــودتــهــم الــقــســريّــة بـــدأ الــحــديــث عن 
الــمــشــاكــل الـــتـــي ســتــرافــقــهــم وخـــاصـــة على 
الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي، ســـــواء مـــن نــاحــيــة 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار، أو تعمق أزمـــة البطالة 
ــــة وأن نــســبــة  ــــاصـ الـــمـــتـــعـــمـــقـــة أســـــــاســـــــاً، خـ
الــعــامــلــيــن تـــقـــدر بــنــحــو 20% مـــن إجــمــالــي 
عـــامـــل  ألــــــف  نـــحـــو 51  الــــعــــائــــديــــن، أي أن 
ســــوري خــســرتــهــم الـــبـــاد ســابــقــاً والــيــوم 
يعودون إليها، ولكن هل من مستجيب؟

لا شــك أن عــودة هــذا الكم مــن العمالة – 
الـــتـــي خــســرنــاهــا ســـابـــقـــاً – يــشــكــل فــرصــة 
ــــراءات مـــن شــأنــهــا أن  ــــإجـ ذهــبــيــة لــلــقــيــام بـ
ــــي الـــوطـــن  تـــشـــجـــع لـــيـــس عـــلـــى بـــقـــائـــهـــم فـ
وعدم الهجرة مرة أخرى وحسْب، وإنما 
ــيــــن فـــــي مــخــتــلــف  عــــلــــى تـــشـــجـــيـــع الــــســــوريــ
البلدان على العودة أيضاً، وبالتالي البدء 
ــهــــجــــرة، ونـــزيـــف  الـــفـــعـــلـــي بـــحـــل مــشــكــلــة الــ

القوى العاملة والخبرات، من جذورها.
ــــر بــحــاجــة الــــى إجـــــراءات   ولـــكـــن هــــذا الأمـ
ــــة وســــــريــــــعــــــة وتــــتــــصــــف  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وطـــــنـــــيـــــة وعـ
بالشمولية عــلــى مــســتــوى الــبــلــد، لأنّ كل 
بــدءاً من  الحالية  المؤشرات والمعطيات 
ــتــــدنــــي«،  ــاســــات الأجــــــــــور »شــــــديــــــدة الــ ــيــ ســ
مـــــــــروراً بـــمـــســـتـــويـــات الـــبـــطـــالـــة الــمــرتــفــعــة، 
ــار الــمــتــجــه  ــعــ ــاءً بــمــســار الأســ ــهـ ــتـ ولـــيـــس انـ
نحو الارتفاع بشكل صاروخي وجنوني، 
لا تــســاعــد الــمــوجــوديــن فــي ســوريــة على 

البقاء، حتى تُشَجِّعَ العائدين على ذلك.
والـــواضـــح أنـــه فــي ظــل الــتــعــنّــت والــتــشــدّد 
ــــرَة  فـــــي الاســـــتـــــمـــــرار بــــالــــســــيــــاســــات الــــمــــفــــقِ
أكــثــر لــلــفــقــراء، فـــإنّ الأوضــــاع الاقتصادية 
ــةٌ مــــــــن ســــــــيِّــــــــئٍ إلـــــى  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والــــمــــعــــيــــشــــيــــة مـ
ــــوأ، وبــالــتــالــي فـــإن الــعــائــديــن لا يــوجــد  أسـ
ــــي وطـــنـــهـــم،  ــقــــاء فـ ــبــ ــا يـــشـــجّـــعـــهـــم عـــلـــى الــ ــ مـ
بــــل الـــعـــكـــس؛ ســيــنــتــظــرون إلـــــى أن تُـــتـــاحَ 
أمــامــهــم الــفــرصــة ويــهــربــوا إلـــى بـــاد أكثر 
أمــــانــــاً بــالــمــعــنــى الاقــــتــــصــــادي والــمــعــيــشــي 
والأمــنــي، وكما هو معلوم فــإن العائلات 
ــاتــــت تــعــتــمــد بـــشـــكـــل أســـاســـي  ــة بــ الــــســــوريــ
المعيشية  متطلباتها  تــأمــيــنــهــا  ســبــيــل  فـــي 
عــلــى الــتــحــويــات الــمــالــيــة الــخــارجــيــة التي 

عودة الكفاءات المهنية أزمة أم فرصة؟

لطالما تمّ الحديث الرسمي عن خطورة ظاهرة هجرة القوى العاملة والكفاءات المهنية 
والفنية، بحثاً منهم عن حياة أفضل نتيجةً للحرب التي ضربت البلاد طوال السنوات السابقة، 
والتأثيرات السلبية والكارثية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، دون أي إشارة إلى كيفية 

معالجة هذه الظاهرة أو الحد من خطورتها عبر الوقوف عند أسبابها الأساسية والاقتصادية 
تحديداً، خاصة في ظل السنوات القليلة السابقة للأزمة التي اتسمت بأزمة اقتصادية نتيجة 

السياسات المتبعة ومحاربة السوريين بلقمة عيشهم.

يرسلها ذووهم، بدلًا من أن تستفيد البلد 
من هذه الخبرات والإمكانيات في تعزيز 
بالاقتصاد  والــنــهــوض  الإنتاجية  العملية 
الـــوطـــنـــي. والـــذيـــن هـــم غــيــر قـــادريـــن على 
السفر والهجرة مرة أخــرى، سيلجؤون 
وأيـــضـــاً قـــســـراً وتــحــت وطــــأة الـــعـــوز، إلــى 
خـــــيـــــارات غـــيـــر مـــجـــديـــة لا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــفـــردي بــالــنــســبــة لــهــم، ولا عــلــى الصعيد 
الوطني بالاستفادة من خبراتهم، كالعمل 
على الــبــســطــات، أو الــلــجــوء إلــى التجارة 
بالمواد المهرَّبة وما يتبعه من خطورة، 
أو أن يصبحوا جزءاً من شبكات الفساد 
ــالـــمـــحـــروقـــات فــــي الـــســـوق  الـــتـــي تـــتـــاجـــر بـ
الــــســــوداء وغــيــرهــا الــكــثــيــر مـــن الــخــيــارات 

غير المجدية.

 استغلال الفرصة سهل، 
ولكنه بحاجة إلى إرادة وطنية

إذا كــــانــــت الــــحــــكــــومــــة تــــعــــتــــرف بــــوجــــود 
ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــــف الاقـ ــ ــزيـ ــ ــ ــــرة الـــــهـــــجـــــرة ونـ ــ ــاهـ ــ ــ ظـ
ــيــــات،  ــانــ ــكــ الــــوطــــنــــي مـــــن الــــخــــبــــرات والإمــ
الظاهرة  انعكاسات هــذه  بــأن  وتعترف 
كـــــــــارثـــــــــيـــــــــة وخـــــــــطـــــــــيـــــــــرة عــــــــلــــــــى الــــــــوضــــــــع 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــاد، فـــا بـــد لــهــا من 
ــــراءات  أن تــعــتــرف بــوجــوب اتــخــاذ الإجـ
الفعلية والعملية التي تساعد على الحد 
مــــن هـــــذه الــــظــــاهــــرة، وهـــــا هــــي الـــفـــرصـــة 
ــيــــعــــاب الـــعـــائـــديـــن  ــتــ ســـنـــحـــت أمــــامــــهــــا لاســ
ــدّ مـــــن اتـــــخـــــاذ بــعــض  ــ ــ ــنــــان، ولا بـ ــبــ مـــــن لــ
ــــوات الــــمُــــجــــدِيــــة فـــــي ضـــــــوء ذلـــــك،  ــــطـ ــــخـ الـ
أوّلًا تحسين ســيــاســات الأجـــور،  ومنها 
ــــم الــصــنــاعــيــيــن والــمــهــنــيــيــن بــالــشــكــل  ودعـ
الــــذي يجعلهم قـــادريـــن عــلــى الاســتــمــرار 
بأعمالهم وتوسيعها، وبالتالي احتياجهم 
إلى المزيد من العاملين، وعليه فإنّ هذا 
يــــؤدي إلـــى إصــــاح الــخــلــل الــمــشــوَّه في 

ــلــــب عـــلـــى الـــقـــوة  ــعـــــرض والــــطــ ــ تـــــــــوازن الـ
العاملة. وأخيراً فإن ذلك سيساعد على 
تــنــشــيــط الــعــمــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــالــشــكــل 
الــضــروري والمطلوب بما يساعد على 
العائدين  العاملين  مــن  المزيد  استيعاب 
أو العاطلين عن العمل أساساً، إضافة إلى 
أنه يؤدي إلى تقليل اعتماد الاستهلاك 
الـــــمـــــحـــــلّـــــي عـــــلـــــى الــــــتــــــحــــــويــــــات الــــمــــالــــيــــة 
الخارجية، واللجوء بدلًا منها إلى تعزيز 
ودعــــم الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة والاقــتــصــاديــة 
ونهوضها كما هو مفترض وضروري.

ــهـــذه الإجــــــــراءات  ــــإن الـــقـــيـــام بـ وبـــالـــتـــالـــي فـ
ــيــن  الـــتـــي تــعــتــبــر جــــــــزءاً مــــن مـــهـــام الــمــعــنــيّ
ومــســؤولــيــاتــهــم بـــل حــتــى أنــهــا اســتــحــقــاقٌ 
تــاريــخــيٌّ يقع على عاتقهم تــجــاه سورية 
وعـــمـــوم الـــســـوريـــيـــن، بــحــاجــة إلــــى إرادة 
وقرار وطنيَّين، خاصة وأنّ بقاء الوضع 
على حاله، والاستمرار بتعميق الأزمات، 
من شأنه أن يساعد كما ذكرنا سابقاً على 
المزيد والمزيد من الهجرة والنزف الذي 
يضرب الاقتصاد الوطني في مقتل. وبما 
أن كل ذلك لا يصبّ في مصلحة سورية 
والمهنيين  العاملة  الطبقة  وأبــنــاء  عموماً 
ــاً، فـــــإنـــــه دون أدنــــــى  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والــــحــــرفــــيــــيــــن ضـ
شــك يــوجــد مَـــن هــو مستفيد مــن كـــلّ هــذا 
الـــتـــردي والـــســـوء والانــهــيــار الاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، ومِــــــن مــصــلــحــتــهــم تــعــمــيــقــه 
أكثر وأكثر، وهــذه الجهة المستفيدة هم 
الــمــال، أو القلة القليلة المتنفذة  أصــحــاب 
ــاد،  ــبــ ــعــ والـــمـــتـــحـــكـــمـــة بـــــشـــــؤون الـــــبـــــاد والــ
ومـــن ذوي الــمــصــالــح الــخــاصــة والــضــيّــقــة، 
والتي دائماً ما تنحاز لهم كلُّ الإجراءات 
والـــــــــــقـــــــــــرارات الــــــتــــــي تــــتــــخــــذهــــا الــــحــــكــــومــــة 
والــمــعــنــيّــون، عــلــى حــســاب أكــثــر مــن %90 
ــلـــى حــســاب  مــــن الـــســـوريـــيـــن وبـــالـــتـــالـــي عـ

مصلحة سورية بكاملها.

تحسين سياسات 
الأجور ودعم 

الصناعيين 
والمهنيين 

بالشكل الذي 
يجعلهم قادرين 

على الاستمرار 
بأعمالهم 

وتوسيعها 
وبالتالي 

احتياجهم 
إلى المزيد من 

العاملين
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شؤون عمالية

	ǧtricontinental مؤسسة أبحاثǧ
     ترجمة: قاسيون

وكانت أماكن العمل نفسها مسؤولة عن صيانة 
الـــغـــرف والـــمـــفـــروشـــات وتــكــالــيــف تــشــغــيــل هــذه 
ــيـــة، بــيــنــمــا كــــــان نــــظــــام الــصــحــة  ـــرافــــق الـــصـــحـ ــمـ الــ
ــلــــى الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــــرف عــ ــــشــ ــــر ويــ ــــوفّــ الــــحــــكــــومــــي يــ
والـــمـــعـــدات الــطــبــيــة. تــمــثّــل هــــذه الــنــقــطــة نــقــيــضــاً 
هامّاً لنظام الرعاية الصحية المهنية المُقدَّم من 
الــيــوم: في جمهورية  بعض الشركات الخاصة 
ألــمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة »ألــمــانــيــا الـــشـــرقـــيّـــة«، كــان 
الــمــهــنــيــون الــطــبــيــون الـــمـــشـــرفـــون عــلــى الــصــحــة 
لـــدى نــظــام الصحة  والــســامــة المهنية يعملون 
الـــعـــامـــة الـــحـــكـــومـــي، ولـــيـــس لـــــدى الـــشـــركـــة الــتــي 
النحو، كانت مصالح  يعملون فيها. وعلى هــذا 
العمال، وليس أصحاب العمل، هي التي وجّهت 

قراراتهم الطبية.
ألــــمــــانــــيــــا  لـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة  الأول  الـــــــدســـــــتـــــــور  فــــــــي 
الديمقراطية الشعبية في عــام 1949، تــمّ وضع 
الحماية القانونية لصحّة العمال جنباً إلى جنب 
مــــع نـــظـــام الـــتـــأمـــيـــن الاجـــتـــمـــاعـــي الـــشـــامـــل. وفـــي 
اللاحقة فــي عامي 1968 و1974، تم  الدساتير 
توسيع هــذه الحماية، وأشــرف العمال أنفسهم 
ــاد الـــنـــقـــابـــات  ــ ــــحــ ــم تـــكـــلـــيـــف »اتــ ــ ــا: تـ ــيـــذهـ ــفـ ــنـ عـــلـــى تـ
العمالية الألمانية الأحرار«، الموجود في جميع 
الــشــركــات والــمــؤســســات فــي جــمــهــوريــة ألمانيا 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة، بــمــراقــبــة إنــفــاذ الأحــكــام 
القانونية والإبلاغ عن آثارها. بموجب القانون، 
كـــان مــكــان الــعــمــل يــمــثّــل أكــثــر مــن مــجــرّد مصدر 
لــلــدخــل. فــقــد وفّـــــرت الــمــؤســســات الإطـــــار الـــذي 
يمكن للموظفين من خلاله متابعة الاهتمامات 
الثقافية والفكرية إلى جانب الأنشطة الترفيهية. 
وتمّ تشجيع فرق العمال على حضور الأحداث 
ــتــــطــــورات  ــــة، ومــــنــــاقــــشــــة الــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــريـ الـــثـــقـــافـــيـــة والـ

التي  الترفيهيّة  الــمُــخــيَّــمــات  ــارة  وزيــ السياسية، 
تديرها المؤسسات. على سبيل المثال، احتوى 
قانون العمل في جمهورية ألمانيا الديمقراطية 
الشعبية لعام 1977 على بنود لحماية وتعزيز 
الــصــحــة الــبــدنــيــة والــعــقــلــيــة للموظفين. ويــوضــح 
ــذا الــتــشــريــع كـــذلـــك أن مــصــالــح الـــعـــمـــال تــحــدد  هــ

اتجاه الاقتصاد.
كــمــا هــو الــحــال مــع قــطــاع الــعــيــادات الــخــارجــيــة، 
تـــــمّ تـــوســـيـــع نـــظـــام الـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة تـــدريـــجـــيـــاً. 
بحلول عام 1989، غطّى 7.5 مليون عامل من 
21550 مؤسسة، أو 87.4% من جميع العاملين 
ــيـــة. وظّـــفـــت  ــقـــراطـ فــــي جـــمـــهـــوريـــة ألـــمـــانـــيـــا الـــديـــمـ
ــمـــؤســـســـات الـــمـــخـــصَّـــصـــة لــــهــــذا الـــمـــجـــال -مــثــل  الـ
الـــعـــيـــادات الاخــتــصــاصــيّــة والـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة 
والــمــراكــز الــطــبــيــة الــعــامــلــة داخــــل الــمــؤســســات- 
الــرعــايــة الصحية.  نــحــو 19000 متخصص فــي 
المهني كمجال رئيسي  الــطــب  تــمّ تأسيس  كما 
لـــلـــدراســـة، حــيــث كــــان فـــي الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة 
ــاء تـــقـــريـــبـــاً مــخــتــصــاً  ــبــ طـــبـــيـــبٌ مــــن كـــــلّ ســبــعــة أطــ
في الطب المهني. كــان المعهد المركزي للطب 
الــمــهــنــي يـــوظـــف الأطـــبـــاء والــعــلــمــاء لــلــبــحــث في 
الأمـــــراض الــمــرتــبــطــة بــالــعــمــل وتــطــويــر الــتــدابــيــر 
ــائـــيـــة، وتـــتـــجـــلّـــى الأهـــمـــيـــة الـــتـــي حــمــلــهــا هـــذا  الـــوقـ
الــــقــــطــــاع فـــــي جـــمـــهـــوريـــة ألـــمـــانـــيـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
فـــي حــقــيــقــة أن الــجــمــهــوريــة الاتـــحـــاديـــة »ألــمــانــيــا 
الــــغــــربــــيّــــة« لـــــم يــــكــــن لــــديــــهــــا ســـــــوى نــــصــــف عــــدد 
ــــي الــــصــــحــــة الـــمـــهـــنـــيـــة مـــقـــارنـــة  الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فــ
بألمانيا الشرقية، على الرغم من أن قوّة العمل 
في ألمانيا الغربية كانت أكبر بثلاث مرات من 

نظيرتها في الشرقية.
فـــي بــعــض الـــمـــهـــن، تـــعـــرّض الـــمـــوظـــفـــون لــمــواد 
خطرة و/أو ظروف بدنية شاقة بشكل خاص. 
شنّ مسؤولو الصحة حملة للحدّ من عدد مثل 
ــائــــف، وأُلـــــزمـــــت الـــشـــركـــات بـــالإبـــاغ  هـــــذه الــــوظــ

صحّة العمّال المهنية والتجربة الألمانيّة الشرقيّة

في ألمانيا الشرقية، حظيت صحة العمال بأهمية كبيرة منذ البداية، ولهذا من المهم أن نأخذ أبرز ما جاء 
في هذه التجربة. في عام 1947، أثناء الفترة التي كانت فيها ألمانيا لا تزال تحت سيطرة القوى الحليفة 

الأربع، أصدرت الإدارة العسكرية السوفييتية الأمر رقم 234، الذي نصّ على أنّ أماكن العمل التي تضم أكثر 
من 200 موظف عليها أن تُنشئ مراكز طبية، في حين كان على أماكن العمل التي تضم أكثر من 5000 موظف 
أن تخصص منشأة للعيادات الخارجيّة متعدّدة التخصّصات. وفي غضون ثلاث سنوات، تم إنشاء 36 منشأة 

عيادات متعددة التخصصات، وبلغ عددها بحلول عام 1989 أكثر من 150 منشأة.

عـــن الــتــدابــيــر الــتــي تــتــخــذهــا لــمــكــافــحــة الــظــروف 
ـــي قـــطـــاعـــات مــعــيــنــة مــن  الـــــضـــــارة. ومـــــع ذلــــــك، فـ
الاقــــتــــصــــاد الألــــمــــانــــي الــــشــــرقــــي، مـــثـــل الـــصـــنـــاعـــة 
الثقيلة، كانت عمليات الإنتاج تشكل خطراً غير 

مسبوق على الصحة العامة.

الضرورات والحدود المسموح بها
بحلول عــام 1989، ظــلّ نحو 1.69 مليون عامل 
ــــارة والــــضــــغــــوط مــثــل  مـــعـــرّضـــيـــن لـــلـــمـــلـــوثـــات الـــــضـ
الــحــرارة المفرطة أو الضوضاء أو الاهــتــزازات. 
وللحدّ من الإصابات التي غالباً ما تنتج عن مثل 
هذه الوظائف، قدّمت إدارة الصحة المهنية رعاية 
ــمــة لــلــعــمــال الــمــعــرضــيــن لــلــخــطــر. من  خــاصــة/مُــصــمَّ
بين 7.5 مليون عامل خضعوا للمراقبة بموجب 
نظام الصحة المهنية في عــام 1989، تلقّى نحو 
3.34 مليون عامل رعاية مصمّمة وفقاً للظروف 
الــمــحــددة الــتــي عــمــلــوا فــيــهــا. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
أُجـــريـــت اخــتــبــارات ســمــع منتظمة لأولــئــك الــذيــن 
يعملون فــي الــبــنــاء، فــي حين أُجــريــت فحوصات 
رئة منتظمة لأولئك الذين يعملون في المصانع 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة. إلــــــى جــــانــــب هــــــذه الــــتــــدابــــيــــر، قـــامـــت 
بمراقبة  المتخصصة  المهنية  الــصــحــة  مفتّشيات 
امتثال الشركات لمعايير السلامة ووضع حدود 
للمواد الضارة أو ضغوط العمل المسموح بها.

كان مجال الصحة المهنية مهمّاً بشكل خاص في 
سياق الحظر التجاري الذي فرضته جمهورية 
ألمانيا الاتحادية )الغربية(، والذي دفع ألمانيا 
الشرقية إلــى الاعتماد بشكل كبير على مصدر 
الــــطــــاقــــة الــــوحــــيــــد الــــمــــتــــاح بـــســـهـــولـــة فــــي ألــمــانــيــا 
الشرقية: الفحم البنّي، وهــو مــادة تعتمد على 
مــادة »الليجنيت« وتنبعث منها كميات كبيرة 
مـــن الــتــلــوث عــنــد حــرقــهــا. أدت هـــذه الـــضـــرورة 
الاقــتــصــاديــة، إلـــى جــانــب الــنــقــص فـــي الــتــحــديــث 
ــــات، إلـــــــى الـــســـمـــاح  ــــركــ ــــشــ ــــي بــــعــــض الــ الـــتـــقـــنـــي فــ
بإعفاءات خاصة فيما يتعلق بالتعرّضات الضارة 
ــــاكـــــن الــــعــــمــــل. وبــــالــــتــــالــــي أصــبــحــت  فـــــي بـــعـــض أمـ
للجدال  المهنية مجالً مثيراً  الصحة والسلامة 
حيث ناقش المسؤولون الأولويات التي يجب 
تــحــديــدهــا. وقــد أدرك لــودفــيــغ ميكلينغر، وزيــر 
الصحة فــي ألمانيا الشرقية مــن عــام 1971 إلى 
1989، هذه المعضلة، مشيراً إلى أن السياسات 
الاقتصادية  بــالــضــرورات  الصحيّة مقيدة حتماً 

والعوامل الخارجية.

 اهتمام الاشتراكية
 بالصحة النفسية للعمّال

ــهــــاد الــعــقــلــي الــمــرتــبــط بــالــعــمــل قــضــيّــة  كــــان الإجــ
رئــيــســيّــة أخــــرى فـــي ألــمــانــيــا الــشــرقــيــة، وأصــبــح 
ــلــــم الــــنــــفــــس الـــمـــهـــنـــي.  مــــحــــور اهــــتــــمــــام مــــجــــال عــ
وهنا توصل الباحث وينفريد هاكر إلــى نتائج 
مــهــمــة، حــيــث ركّــــز بــحــثــه عــلــى الــتــنــظــيــم النفسي 
المجتمع الاشتراكي،  فــي سياق  العمل  لنشاط 
حــيــث يتطلب إشــبــاع احــتــيــاجــات الــنــاس بشكل 
أكــبــر زيــــادة إنــتــاجــيــة الــعــمــل. وفــقــاً لــهــاكــر، يجب 
تــصــمــيــم الــعــمــل بــطــريــقــة لا تــحــافــظ عــلــى صحة 
ــــال الــــجــــســــديــــة فــــحــــســــب، بــــــل تـــــعـــــزز أيــــضــــاً  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــمــمــلّ والمنفصل عن  النفسي: فالعمل  نــمــوّهــم 
واقــع العمال المعيشي سيؤدي إلــى الاغتراب، 
فــي حــيــن يــجــب أن تــكــون الــعــاقــة الــصــحــيــة مع 
العمل متعددة الأبعاد، وتسمح للعمّال بتطوير 

أنفسهم ومنتجات عملهم في الوقت نفسه. 
لاستكشاف هذه الأفكار، طور هاكر وفريقه 
مـــن الــبــاحــثــيــن أســالــيــب لــتــحــديــد الــخــصــائــص 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة فــــي مـــكـــان الـــعـــمـــل الـــتـــي أثــــرت 
بشكل إيجابي على الصحة والنمو النفسي 
ــلــــى الإدراكــــــــــــات  ــا عــ ــيــــرهــ ــأثــ ــــاس مـــــــدى تــ ــيــ ــ وقــ
الذاتية. وعلى الرغم من أنّ مقترحات هاكر 
لـــم يــتــمّ تــنــفــيــذهــا عــلــى نــطــاق واســـــع، إلا أنّ 
بحثه وضع المعيار في علم النفس المهني. 
اختلف عمل هاكر عن المناهج السائدة في 
ــلّ الـــرأســـمـــالـــيـــة،  ــ عـــلـــم الـــنـــفـــس الــمــهــنــي فــــي ظـ
والتي تعطي الأولوية لزيادة كفاءة عمليات 
الـــعـــمـــل بــــــدلًا مــــن تـــطـــويـــر صـــحـــة الــمــوظــفــيــن 

وحالتهم العقلية.
 الــــيــــوم، أدى إضـــعـــاف قــــوة الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
ــهــــور الـــعـــمـــالـــة غـــيـــر الـــمـــســـتـــقـــرة إلـــــى تـــدهـــور  وظــ
ظـــــروف الــعــمــل فـــي مــعــظــم الــــــدول الــرأســمــالــيــة. 
ــنـــاك تـــقـــدّمـــات فــــي عــمــلــيــات  ــانـــت هـ وفـــــي حـــيـــن كـ
الإنــتــاج نفسها، فـــإن الأعــبــاء الصحية الــجــديــدة 
بأماكن  يتعلق  فيما  بــاســتــمــرار، وخــاصــة  تظهر 
ــيـــة، جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع الــــزراعــــة  الـــعـــمـــل الـــرَّقـــمـ
النحو، زادت  الغذائية. وعلى هــذا  والصناعات 
أهــمــيــة الــصــحــة الــمــهــنــيــة، وتــظــل تــجــارب ألمانيا 
الشرقية في هــذا المجال ذات صلة ليس فقط 
مـــن وجـــهـــة نــظــر طــبّــيــة، ولـــكـــن أيـــضـــاً مـــن خــال 
إثبات أنه من الممكن اتباع نهج مختلف تماماً 

لحماية الصحة في مكان العمل.

كان في ألمانيا 
الشرقية مختصّون 

بالصحة المهنية 
أكثر بمرّتين من 

الغربية رغم أنّ عدد 
عمّال الغربية أكبر 

بثلاث مرّات
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مقتطفات من إعلام الكيان
فــي مقالة نــشــرهــا مــوقــع »قــنــاة N12« فــي 27 
تشرين الأول المُنصرِم، بعنوان »الليطاني لن 
يمنحنا الأمان«، يقول الكاتب، والذي كان مدير 
»الموساد« من 2011 وحتى 2016: »حتى هذه 
بـ »منطقة  اللحظة، تطالب حكومة )إسرائيل( 
آمــــنــــة« حـــتـــى نـــهـــر الـــلـــيـــطـــانـــي كــــأمــــر واقــــــــع، لأن 
أمــان السكان مشروط بعدم وجــود حزب الله 
جــنــوبــي الــنــهــر. لا يــوجــد خــطــأ أكــبــر مــن هــــذا... 
منذ بداية المناورة البرية، نقل الحزب الحربَ 
إلـــى منطقة »الــعــمــق الــقــريــب« مــن نــهــاريــا حتى 
منطقة حيفا. إن إطلاق النار الكثيف، باستعمال 
أدوات مختلفة، حوّل هذه المنطقة إلى منطقة 
حــرب. علينا الــقــول إن اختيار هــذا الحل يمنح 
الأمــان الجزئي فقط من الاجتياح البري على 
خـــط الـــتـــمـــاس عــــدة كــيــلــومــتــرات مـــن الـــحـــدود، 
ــــة( إلــــى منطقة  ــــدولـ ويــمــكــن أن يـــحـــوّل ثــلــث )الـ
حرب... فرنسا والولايات المتحدة مستعدتان 
الـــيـــوم لــلــدفــع إلــــى إنـــهـــاء الـــحـــرب بــثــمــن مــمــنــوع 
أن ترضى به )إسرائيل(. حكومة )إسرائيل(، 
ولأســـبـــاب غــيــر مـــبـــررة، مــســتــعــدة لــلــتــنــازل في 
مـــجـــال اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات حــــزب الله المستقلة 
في لبنان، إذ توافق فعلياً على استقلالية عمل 

إيران من داخل لبنان«.
تقول مقالة في »يديعوت أحرونوت« في 28 
ــــي تـــشـــريـــن الأول  تـــشـــريـــن الأول الـــمـــاضـــي: »فـ

2023، بــــدت )إســـرائـــيـــل( كــأنــهــا غــيــر مــســتــعــدة 
لــســيــنــاريــو مــتــعــدد الـــجـــبـــهـــات. مــثــلــمــا حــــدث في 
»يوم الغفران«، قبل 50 عاماً، وعلى الرغم من 
كل الألــم والصدمة، فــإن الجيش )الإسرائيلي( 
تمكن من التعافي من الكارثة، ودمّر »حماس« 
عسكرياً في الجنوب، وهو يدمر الآن حزب الله 
فــي الــشــمــال. ولا يمكن الحديث عــن النصر، ما 
دام المخطوفون فــي غــزة، لكن يمكن بالتأكيد 
الحديث عن هزيمة... في مثل هذا الوضع، من 
الطبيعي أن يكون التوجه فــي تحديد الإنجاز 
العسكري بالبقاء في كل نقطة وصلنا إليها في 
غــــزة، وفـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي. »كــيــف تــعــيــدون 
ــلـــى،  ــتـ ــقـ ــيـــات والـ ــتـــضـــحـ الـ ـــل  لـــهـــم الأرض، بـــعـــد كــ
بــتــســويــة ســيــاســيــة؟ لــقــد ســبــق أن شــهــدنــا ذلـــك، 
في غزة، وفي لبنان«. هذه هي المواقف التي 
نسمعها مــن كــل اتـــجـــاه... مَـــن يحلم بالسيطرة 
عــلــى مــنــطــقــة فــاصــلــة حــتــى الــلــيــطــانــي، مـــع حُــكــم 
عسكري ومستوطنات فــي غـــزة، والــدفــاع عن 
الــمــســتــوطــنــات فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
ــقـــــوات الـــمـــطـــلـــوبـــة فــــي هــضــبــة الــــجــــولان،  ــ إلـــــى الـ
وفـــي وادي الأردن، والــجــبــهــات الــمــتــوقــعــة في 
العراقية، يعيش في عالم  الميليشيات  مواجهة 
ــــوازٍ لــلــواقــع. لــيــس لــديــنــا مـــا يــكــفــي مـــن الــفــرق  مـ
العسكرية... وليس لدى )إسرائيل( القدرة على 
تحمُّل هذا العبء. هذه الأحلام واهية... لم يبقَ 
في لبنان مَن يلقي خطابات، ويتحدث فيها عن 
خيوط العنكبوت. الدمار في بيروت والجنوب 
ــبـــر مــــن الــــدمــــار فــــي مــســتــوطــنــاتــنــا الــشــمــالــيــة.  أكـ
وســـتـــكـــون لـــهـــزيـــمـــة حـــــزب الله أصــــــــداء أُخــــــرى، 

ما الذي يحاول إعلام الكيان 

تطرقت قاسيون في مادة نشرتها قبل أيام، بعنوان »لماذا يكثر الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان؟« 
إلى ارتفاع نبرة الحديث عن وقف قريب لإطلاق النار في لبنان، عقب زيارة للمبعوث الأمريكي هوكشتين إلى 
بيروت وتسريبات لمسودة اتفاق من المفترض توقيعه بوساطة أمريكية، يتم الوصول من خلاله إلى وقف 

لإطلاق النار وانسحاب لقوات الكيان من جنوب لبنان. ولخصت المادة المشار إليها أهداف الحديث عن إطلاق 
النار، وخلصت إلى أن »الحديث عن وقف إطلاق النار... ما يزال حديثاً صعب التحقيق في أي وقت قريب... ما لم 

تحدث اختراقات كبرى تغير منظومة الإحداثيات بأسرها... سلباً أو إيجاباً!«. أمّا في هذه المادة، فنحاول المرور 
على عدد من المقالات التي وردت في إعلام الكيان خلال الأسبوع المنصرم، وما قالته حول حرب الكيان على 

لبنان والتي دخلت شهرها الثاني، والآراء حول الاتفاق المفترض الذي يتم الحديث عنه.

ــــحـــــزب عـــلـــى الـــــدولـــــة ضـــعـــفـــت. لــقــد  وســــيــــطــــرة الـ
نضجت الأرضية من أجل تسويات جديدة«.

مــقــالــة فــــي »مــــعــــاريــــف« فــــي 31 تـــشـــريـــن الأول 
ــنـــوب  الــــمــــاضــــي تــــقــــول فـــــي بــــدايــــتــــهــــا: »فـــــــي الـــجـ
اللبناني، كان المطلوب من الجيش العمل على 
إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان. وكانت 
مهمة الجيش منع حزب الله من اجتياح الحدود 
)الإسرائيلية( واحتلال الجليل وتنفيذ »مذبحة 
وقــتــل« فــي بــلــدات الــشــمــال. الــهــدف الــثــانــي كــان 
منع إطــاق القذائف المضادة لــلــدروع وقنص 
سكان الجليل. حتى الآن، التزم الجيش خطة 
القتال والتقديرات أنه سيستكمل المهمة خلال 
أســابــيــع. نــجــح الــجــيــش فـــي نـــزع قـــــدرات حــزب 
والــقــيــاديــة، وليس  واللوجستية  الهجومية  الله 
ــكـــن فــي  فـــقـــط قــــدراتــــه عـــلـــى خــــط الــــتــــمــــاس«. ولـ
ــقــــول: »الأيــــــــام الـــقـــريـــبـــة درامـــاتـــيـــكـــيـــة.  نــهــايــتــهــا تــ
ســيــحــاول بــايــدن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق أولـــي قبل 
الانتخابات الرئاسية. وبالإضافة إلى الضغوط 
التي تم تفعيلها اليوم، فإن الضغط سيزداد مع 
ــيــن إلـــى الــمــنــطــقــة.  وصــــول الــمــبــعــوثَــيــن الأمــريــكــيَّ
الــــســــؤال الآن هـــو عـــمّـــا إذا كــنــا ســنــتــوصــل إلــى 
اتفاق منسَّق لوقف إطــاق النار في الجبهتين 
وإعــــــادة الــمــخــطــوفــيــن؟ أم اتـــفـــاق وقــــف إطـــاق 
ــار فــــي لـــبـــنـــان؟ أم اتــــفــــاق أوّلـــــــي عـــلـــى أســــاس  ــ نـ
الـــمـــقـــتـــرح الـــمـــصـــري فــــي غــــــزة؟ ويـــمـــكـــن أيـــضـــاً، 
بــبــســاطــة، أن نـــغـــرق فـــي وحــــل الــشــتــاء الــقــريــب 
في غزة ولبنان«. من بداية المقالة إلى نهايتها، 

يتحول التوقع من »تقديرات باستكمال المهمة 
في لبنان خلال أسابيع« إلى »الغرق في وحل 

الشتاء القريب في لبنان«.
ــيـــوم« فـــي 31 تــشــريــن  مقالة فـــي »يــســرائــيــل هـ
الأول الماضي، تقول: »لاقى الضغط الأمريكي 
ــــل إنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي الــشــمــال  الـــمـــتـــزايـــد مــــن أجـ
تجاوباً لدى المسؤولين رفيعي المستوى في 
الجيش، وفي المستوى الأمني، من أجل وقف 
الحرب، قبل أن تتدهور إلــى حــرب طويلة في 
لــبــنــان، وأيــضــاً لـــدى الــمــســتــوى الــســيــاســي الــذي 
لا يـــنـــوي مــعــالــجــة مــشــكــلــة حـــــزب الله بـــصـــورة 
جـــــــــذريـــــــــة... لــــكــــن عــــــــرض الأمــــــــــس الــــــــــذي هــــدف 
ــــن دون إخـــضـــاع  ــــاق مـ ــفـ ــ إلــــــى الـــــهـــــروب نـــحـــو اتـ
ــــواء مـــن خــــال اتـــفـــاق، أو عملية  حــــزب الله، سـ
عسكرية، تحوّل إلى مشهدٍ دامٍ من المفاوضات 
بــيــن الــمــســؤولــيــن رفــيــعــي الــمــســتــوى فـــي إدارة 
بــايــدن الــذيــن زاروا )إســرائــيــل( وبــيــن نتنياهو 
وغــــالانــــت... لــقــد وصــــف ســيــاســيٌّ )إســرائــيــلــيٌّ( 
مخضرم مــا يــحــدث بالسباق مــع الــزمــن: فكلما 
مــرّ وقــت أطــول على اغتيال نصر الله وتفجير 
ــلــــمــــا قــــلّــــصــــت إنـــــــــجـــــــــازاتُ حــــــــزب الله  الــــبــــيــــجــــر، كــ
الــفــجــواتِ فــي مــواجــهــة )إســـرائـــيـــل(... إنّ رغبة 
الــمــواطــنــيــن )الإســـرائـــيـــلـــيّـــيـــن( فـــي رؤيـــــة نــهــايــة 
الـــمـــعـــركـــة ورغــــبــــة الـــجـــيـــش )الإســــرائــــيــــلــــيّ( فــي 
عـــدم الــغــرق مــن جــديــد فــي الــوحــل اللبناني في 
الـــشـــتـــاء، يــجــب أن نــأخــذهــا فـــي الــحــســبــان. لكن 
يــجــب عـــدم الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــخــدام الــوســائــل 

ينشر الإعلام العبري 
اعترافاتٍ بحقيقة 
ثبات مقاتلي حزب 

الله بمواجهة 
جيش الاحتلال ما 

يمنحه مجالًا لرفض 
الإملاءات الأمريكية-

الصهيونية
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ملف )سورية 2024(

إقناع جمهوره به... حول لبنان؟

تلاشت نشوة 
الكيان 

بالاغتيالات مع 
تصاعد خسائره 

بضربات المقاومة 
ويحاوِلُ إعلامُه 

تأخيرَ انقلاب 
مستوطنِيه إلى 
مُطالبِينَ بإنهاءٍ 

فوريٍّ للحرب

عينها –من نوع اتفاق لا قيمة له– وأن ننتظر 
الحصول على نتائج مختلفة. لقد كنا نتوقع من 
نتنياهو وغــالانــت ورئــيــس الأركــــان اســتــخــدام 
أسلوب عمل مختلف، وليس عملية »تنظيف« 
لــلــقــرى الــمــحــاذيــة للسياج الـــحـــدودي، بــل إزالـــة 
الــــتــــهــــديــــد الـــــصـــــاروخـــــي لأراضــــــــــي )إســـــرائـــــيـــــل(، 
وليس التهديد بحرب طويلة لا فائدة منها... 
إنـــهـــاء الـــحـــرب مـــن دون تــحــقــيــق الأمــن لــســكــان 
الشمال هو تعريض كلِّ مَن يجرؤ من السكان 
على العودة إلى منزله، في ظل وعــود فارغة، 

لِما حدث في غلاف غزة«.
ــاريــــف« فــــي 1 تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــعــ مــقــالــة فــــي »مــ
الـــجـــاري تــقــول حــــول حــــزب الله فـــي مــقــدمــتــهــا: 
»لــــقــــد تــــعــــرضــــت الـــمـــنـــظـــمـــة الـــشـــيـــعـــيـــة لـــضـــربـــات 
ــلــــى عــــكــــس الــــتــــســــريــــبــــات مــن  ــــكـــــن عــ قــــاســــيــــة، ولـ
)إسرائيل(، فإنها بعيدة كل البعد عن الانهيار. 
ففي حين ينتظر الملايين على جانبي الحدود 
تـــســـويـــة، يــســتــعــد حـــــزب الله لــــصــــراع طـــويـــل«. 
وتــضــيــف الـــمـــقـــالـــة: »تـــجـــد )إســــرائــــيــــل( صــعــوبــة 
فـــي فــــرض الــتــرتــيــب الـــــذي تـــريـــده عــلــى حــزب 
الله، إذ يــســتــعــرض الــتــنــظــيــم الــمــتــمــرد عضلاته 
ولا يــســتــجــيــب لــمــطــالــب »الـــــقـــــدس«... وتــســعــى 
ــفـــاوضـــات إلـــــى مــنــح  ــيــــل( مــــن خـــــال الـــمـ ــرائــ )إســ
نفسها مجال عمل في لبنان لم يكن متاحاً لها 
منذ ســنــوات... إن حــزب الله وشعبه يتوقون 
إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، ولــكــن ليس بــأي ثمن. 

وعلى النقيض منا نحن الذين نعتقد أن حزب 
ــــإن الـــنـــهـــايـــة فــي  الله عـــلـــى وشـــــك الاســــتــــســــام، فـ
نظرهم ما زالت بعيدة، إن كان هناك نهاية على 
الإطلاق... إن حزب الله ليس لديه خيار سوى 
)الإسرائيليّة(.  المطالب  لقائمة  يقول »لا«  أن 
إن حـــقـــيـــقـــة أن مـــقـــاتـــلـــيـــهـــم يــــقــــفــــون بــــثــــبــــات فــي 
مــــواجــــهــــة الـــجـــيـــش )الإســـــرائـــــيـــــلـــــيّ( ويـــقـــاتـــلـــون 
ــالًا لــلــعــمــل يــســمــح لـــهـــم بـــالـــرفـــض.  يــمــنــحــهــم مــــجــ
بالنسبة لهم، فإن الموافقة ستعتبر استسلاماً، 
وهم بعيدون كل البعد عن ذلك... إذا لم يفوزوا، 
فــعــلــى الأقــــل ســيــعــلــمــون أنــهــم لـــم يــرفــعــوا الــرايــة 
الـــبـــيـــضـــاء«. وتـــقـــول الــمــقــالــة فـــي نــهــايــتــهــا: »لــقــد 
عــلّــمــنــا الـــمـــاضـــي أن أي مـــيـــزة نــتــمــتــع بـــهـــا هــي 
مـــيـــزة عـــابـــرة، لـــذلـــك فــمــن الأفـــضـــل أن نستغلها 
لتحقيق نصر سياسي ولترتيبات تعود بالنفع 
على )إســرائــيــل(، ويجب أن تكون )إسرائيل( 
قادرة على الاستفادة منها. وإذا أضَعْتَ فرصة 
تشكيل الواقع عندما يكون أعــداؤك مهزومين، 

فقد تضيع الميزة«.
نشر موقع »مــيــدا« مقالة في 1 تشرين الثاني 
الجاري بعنوان »فشل المناورة المحدودة في 
غـــزة ولــبــنــان«، تــقــول فــي مــقــدمــتــهــا: »فـــي حين 
تــحــقــق )إســـرائـــيـــل( نــجــاحــات مــبــهــرة فــي الــجــو، 
فإن القتال البري في الشمال والجنوب يجري 
بــطــريــقــة قــد تــعــيــدنــا إلـــى الــمــربــع الأول... إن ما 
سيحسم الحرب هو نتائج القتال البري، الذي 

تواصل )إسرائيل( إدارته بطريقةٍ إذا استمرت 
بـــهـــا فـــإنـــهـــا تــــــؤدي إلـــــى الــــهــــزيــــمــــة... إن الــجــيــش 
)الإسرائيليّ( لا ينوي حقاً هزيمة حــزب الله. 
وحــتــى لــو أراد ذلـــك، فــمــن الــواضــح أن الــقــيــادة 
العليا الحالية لا تعرف كيف تفعل ذلك... وتشير 
إلـــى مشكلة منهجية  الساحتين  الإخــفــاقــات فــي 
عميقة في مفهوم الجيش )الإسرائيليّ( للقتال. 
ويتطلب تحقيق النصر في الحملة تغييراً جذرياً 
على ثلاثة مستويات رئيسية: احتلال الأراضي 
الــتــي يعمل الــعــدو مــن خــالــهــا ضــد )إســرائــيــل(؛ 
وإخــــــاء تــلــك الــمــنــطــقــة مـــن الــــوجــــود الــعــســكــري 
والــمــدنــي لــلــعــدو؛ وتــغــيــيــر أنــمــاطــه الــقــتــالــيــة على 
النحو الذي يسمح له بتحقيق هذه الأهداف«.

ولإضــفــاء »شــرعــيــة« إضــافــيــة لــعــدم الــقــبــول بأي 
اتفاق لوقف إطلاق النار في الوقت الراهن، من 
للكيان أن يكون هناك »مطلب شعبي«  المفيد 
بـــذلـــك، ولـــهـــذا ظــهــر فـــي الإعــــــام، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــتــــي نـــوّهـــت  ــيـــات، عــــــدد مـــــن الــــمــــقــــالات الــ ــلـ ــتـــحـ الـ
إلــى أن سكان الكيان الــذيــن هــربــوا مــن الشمال 
الــمــحــتــل نــتــيــجــة الــهــجــمــات مـــن جـــنـــوبـــيّ لــبــنــان، 
طالبوا حكومة الكيان بعدم قبول هــذا الاتفاق 
بشكله الحالي لأنهم »لن يعودوا إلى ديارهم إذا 
تم تنفيذ الاتــفــاق«، كما ورد في مقالة نشرتها 
ــمـــاضـــي.  الـ تـــشـــريـــن الأول  فـــــي 31  ــــاريـــــف«  ــــعـ »مـ
ــهـــم: »كــمــا  ــتـ ــالـ ــالــــوا فــــي رسـ ــالـــة، قــ ــقـ ــمـ وبـــحـــســـب الـ
قلنا من قبل، إذا كان هدف الحرب هو تحقيق 
نصر طويل الأمد، فإن العائلات مستعدة للبقاء 
خــــارج الــمــنــزل حــتــى لأشــهــر إضـــافـــيـــة، مـــن أجــل 
منع المذبحة التالية التي تلوح في الأفق... ولن 
نــقــبــل بـــوضـــع تــنــســحــب فــيــه )دولــــــة إســـرائـــيـــل(، 
الـــتـــي تــحــتــل مـــوقـــعـــاً يــشــكــل ضـــغـــطـــاً كـــبـــيـــراً عــلــى 
ــــي  ــيــــة(، مـــن الأراضـ ــابــ مــنــظــمــة حــــزب الله )الإرهــ
ــنـــان. ولـــــن نــقــبــل  ــبـ الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا داخــــــل لـ
بوضع يستمر فيه التهديد لسكان الشمال يوماً 

بعد يوم، وساعة بعد ساعة«.
من الواضح أن معظم ما ورد في إعلام الكيان 
يحاول التأكد من استعداد جمهوره لاستمرار 
الـــحـــرب الــتــي يــشــنــهــا الــكــيــان عــلــى لــبــنــان لفترة 

طويلة، ومن المنطقي أن يبذل أقصى جهوده 
لإقناع الجمهور أن هذا الخيار هو الوحيد لدى 
الــكــيــان، لأنـــه فــعــلــيــاً لا يــوجــد لـــدى الــكــيــان خيار 
إلّ أنْ يــقــوم بــذلــك لــتــأجــيــل إعــــان عــــدم قــدرتــه 
على تحقيق أهدافه المرجوة في لبنان أو ضد 
المقاومة في الساحات كافة. ذلك من جهة، ومن 
جهة أخــرى، يحاول الإعــام استباقياً أن يهيِّئ 
جمهوره لعدم الوصول إلى اتفاق على المدى 

القريب، ضمن الإحداثيات الحالية.
ــــث إنّ  ــيــ ــ ــــم هـــــــــــذه الـــــــــمـــــــــحـــــــــاولات، حــ ــهــ ــ ــــن فــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
مقالة فـــي »مـــعـــاريـــف« فـــي 1 تــشــريــن الــثــانــي 
الـــجـــاري قـــالـــت إنّ »اســـتـــطـــاعـــاً لـــلـــرأي أجـــرتْـــه 
ــهــــر أنّ نـــحـــو نــصــف  ــــاريـــــف« أظــ ــعـ ــ صـــحـــيـــفـــة »مـ
عــلــى  إنّ  يــــقــــولــــون   )45%( ــيــــن(  ــ ــيّ ــلــ ــيــ )الإســــرائــ
ــيــــل( أن تــــوافــــق عـــلـــى الــمــخــطــط الــــذي  )إســــرائــ
يتبلور بشأن إنهاء الحرب في لبنان، و%33 
يــعــتــقــدون أن عــلــى الــجــيــش )الإســرائــيــلــيّ( أن 
يــبــقــى فـــي مــنــطــقــة أمـــنـــيـــة، و22% لــيــس لــديــهــم 
رأي في هــذا الــشــأن«. ما هو لافــت للنظر في 
ــاً مــنــهــا لـــم يــكــن داعـــمـــاً  ــ هــــذه الأرقــــــام هـــو أن أيـ
لاستمرار أو توسُّع بقعة الحرب التي يشنها 
الكيان على لبنان، ولكن ليس واضــحــاً ما إذا 
كان ذلك ضمن الخيارات، وبكل الأحــوال كان 
تــوجــه الــعــدد الأكــبــر نحو مــوافــقــة الــكــيــان على 
اتــفــاق ينهي الــحــرب فــي لــبــنــان، بــعــد أن كانت 
ــــرأي قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة تظهر  اســتــطــاعــات الـ
تأييداً واسع النطاق يقترب من الإجماع على 
الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان مـــع إظـــهـــار ثــقــة بــإمــكــانــيــة 
الانــتــصــار فــيــهــا، خــاصــة ضــمــن مــرحــلــة النشوة 
الـــعـــابـــرة الــتــي عــاشــهــا الــكــيــان بــعــد الاغــتــيــالات 
الكبرى التي قــام بــهــا... هــذا الجو »المتفائل« 
فــي أوســـاط المستوطنين ســرعــان مــا تلاشى 
مع تصاعد ضربات المقاومة وازدياد تركيزها 
وتــضــاعــف خــســائــر الـــعـــدو، ويــبــدو أن الإعـــام 
الــعــبــري يــضــع أمـــامـــه هـــدفـــاً واضـــحـــاً لا يتمثل 
بمحاولة إعادة الرأي العام إلى لحظة النشوة، 
بل بالعمل على تأخير انقلابه الكامل بالاتجاه 

المعاكس المطالب بإنهاء الحرب فوراً...

https://www.maariv.co.il/journalists/article-1144463
https://mida.org.il/2024/11/01/%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F/
https://www.maariv.co.il/news/military/article-1144301
https://www.maariv.co.il/news/politics/article-1144499
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	ǧسعد صائب

الــولايــات المتحدة  يمثل النظام الانتخابي في 
الأمريكية، واحــداً من أسوأ الأنظمة الانتخابية 
حول العالم، ويكاد يكون النظام الأسوأ تمثيلًا 
ــتــــداد مــســاحــة الــكــرة  بــالــمــعــنــى الــشــعــبــي عــلــى امــ

الأرضية، ويعود ذلك إلى عدة أسباب بينها:
نـــظـــام  هـــــو  الأمــــريــــكــــي  ــام  ــنــــظــ الــ أن  أولًا: رغــــــم 
رئاسي من حيث الشكل، إلا أن عملية انتخاب 
انــتــخــابٍ شعبي مباشر،  الــرئــيــس ليست عملية 
ــبـــر انـــتـــخـــاب  ــبـــاشـــر عـ ــيـــر مـ ــكـــلٍ غـ ــتـــم بـــشـ وإنــــمــــا تـ

ممثلي الولايات.
: ضِمن الانتخابات على مستوى الولايات،  ثانياً
النظامُ المعتمد هو النظام الأكثريّ، ما يعني أنّ 
الولاية بالمحصلة تصوِّت لواحدٍ من مرشحين 
بــنــســبــة مــئــة بــالــمــئــة، وتــحــتــرق أصــــــواتُ الأقــلــيــة 

بشكلٍ كامل.
: عبر أكثر من مئة عام، ينحصر »السباق  ثالثاً
الـــرئـــاســـي« الأمـــريـــكـــي فـــي الـــحـــزب الـــحـــاكـــم ذي 
الــرأســيــن )الــجــمــهــوري/الــديــمــقــراطــي(، وفــرص 
ــاً صـــــفـــــر، وكــــــلّ  ــيــ ــلــ خــــــــرق هــــــــذا الــــــحــــــزب هــــــي عــــمــ
مـــحـــاولات الــتــرشــح مـــن خــــارج الـــحـــزب الــحــاكــم 
كــانــت مــحــاولات عبثية لــم تستطع تحقيق أيّ 

شيء.
: تـــكـــاد تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات الأمــريــكــيــة  رابــعــاً
الانتخابات الوحيدة في العالم التي تشرعن 
الـــــــمـــــــالَ الــــســــيــــاســــي بــــشــــكــــلٍ عــــلــــنــــي؛ فــعــمــلــيــة 
جــمــع الـــتـــبـــرعـــات لــلــحــمــات الانــتــخــابــيــة هي 
عـــمـــلـــيـــةٌ مـــفـــتـــوحـــة الـــسَّـــقـــف ومـــقـــتـــرنـــةٌ بــرضــا 

بــطــاقــة  أنَّ  أيْ  الأمـــــــــوال،  أصــــحــــاب رؤوس 
الــعــبــور نــحــو الـــدخـــول فـــي الــتــنــافــس ليست 
رأيَ الــشــعــب الأمـــريـــكـــي، بـــل رأي أصــحــاب 
رؤوس الأمــــوال، مــا يجعل مــن الانتخابات 
الأمــريــكــيــة تــجــســيــداً مــلــمــوســاً وفــجــاً لجوهر 
فـــكـــرة الانـــتـــخـــابـــات والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــي ظل 
الانــتــخــابــات هي  الرأسمالية؛ حيث  الأنظمة 
تـــنـــافـــس مـــحـــصـــور ضـــمـــن الــطــبــقــة الـــســـائـــدة، 
وأما الطبقات المحكومة، فيمكنها أن تختار 
من سيستغلها من بين الخيارات الإجبارية 

المطروحة أمامها.
خـــامـــســـاً: الـــــوســـــيـــــلـــــة الأســــــاســــــيــــــة فـــــــي تـــســـيـــيـــر 
ــافــــس الانــــتــــخــــابــــي« هـــــي وســــائــــل  ــنــ ــتــ عـــمـــلـــيـــة »الــ
الإعــــام الــجــمــاهــيــري، وكــذلــك وســائــل الــتــواصــل 
ملكية  فــإن  البحتة«  و»بالمصادفة  الاجتماعي. 
ــكـــم الــــتــــام  ــتـــحـ ــــدرة عــــلــــى الـ ــ ــقـ ــ ــ ــائـــــل والـ ــ ــــذه الـــــوسـ ــ هـ
بـــهـــا، تـــقـــع فــــي أيــــــدي الـــطـــبـــقـــة الــــســــائــــدة نــفــســهــا، 
والــتــي تــحــدد عملياً الــمــســار الـــذي تسير ضمنه 

»المنافسة«، ومواضيع تلك »المنافسة«.
سادساً: يضاف إلــى ذلــك كله، وســائــل التزوير 
ــــداداً  ــبـ ــ ــتـ ــ الــــفــــجــــة الــــتــــي تـــشـــبـــه أكــــثــــر الأنــــظــــمــــة اسـ
حـــول الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك أســالــيــب »الــصــنــاديــق 
ــــا شـــابـــهـــهـــا، نـــاهـــيـــك عــــن الــفــضــائــح  الـــمـــحـــدثـــة« ومـ
حول الوثائق اللازمة للإدلاء بالأصوات، حيث 
إن عدداً غير قليل من الولايات يمكن للشخص 
أن يــدلــي فــيــهــا بــصــوتــه دون إظـــهـــار أي وثيقة 
تُعرِّفُ به، وفي بعضها الآخر يمكن للوثيقة أن 
تـــكـــون دون صـــــورة شــخــصــيــة عــلــيــهــا، مـــا يفتح 

الباب لعمليات تزوير بالجملة.

إليكم النتيجة المؤكدة للانتخابات الرئاسية الأمريكية!

تنشغل وسائل الإعلام حول العالم، وكما هو الأمر كل أربع سنوات مع »مونديال كأس العالم السياسي« الخاص 
بالانتخابات الأمريكية، بالتوقعات والتحليلات حول نتائج تلك الانتخابات، وما سيترتب عليها على مستوى 

الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وعلى مستوى العالم بأسره. في هذه المادة، وبما أنّ العالَم كلّه يرى 
نفسه معنياً بهذه الانتخابات ونتائجها، سنشارك في عملية التبصير والضرب بالمندل الجارية حول العالم، 

دة برأينا لهذه الانتخابات، لا بدَّ من قول بعض الملاحظات العامة ومن  ولكن قبل أن نكشف عن النتيجة المؤكَّ
التذكير ببعض الأساسيات حول الانتخابات الأمريكية...

والآن ننتقل إلى فقرة »الضرب بالمندل«
أولًا: في حال فوز كامالا هاريس، فإنّ السياسة 
الخارجية الأمريكية ستبقى ضمن النهج العام 
نفسه الذي كانت عليه خلال رئاسة بايدن؛ أي 
الهجينة  الفوضى  إنفاذ مخطط  العمل على  أنّ 
الــشــامــلــة فـــي مــنــطــقــتــنــا ســيــســتــمــر، مـــا يــعــنــي أن 
العدوان »الإسرائيلي« سيستمر ردحــاً إضافياً 
مــن الــزمــن مــا دام ذلـــك مــمــكــنــاً، أي فــي حـــال لم 
ــائـــر والآلام إلــــــى عـــتـــبـــة الانــــهــــيــــار.  تـــصـــل الـــخـــسـ
ــلــــى تــفــجــيــر  وبــــــالــــــتــــــوازي ســــيــــتــــواصــــل الــــعــــمــــل عــ
الــمــنــطــقــة بـــاســـتـــخـــدام مــخــتــلــف الــــفــــوالــــق وعــلــى 
رأسها القومي والديني والطائفي... ويمكن أن 
نتوقع أيــضــاً استمرار عمليات الاســتــنــزاف في 
أوكــرانــيــا وفــي تــايــوان، ويمكن أيــضــاً أن نكون 
ــــؤراً جـــديـــدة لـــلـــصـــراع سيتم  مــتــأكــديــن مـــن أن بــ
ــا بـــالـــدرجـــة  ــ ــيـ ــ ــا فـــــي مـــحـــيـــط روسـ ــمــ إشــــعــــالــــهــــا، ربــ
الأولــــى، وكــذلــك فــي أفريقيا وأمــريــكــا اللاتينية، 
وعــلــى حـــدود الصين، أي فــي كــل مــكــان مرشَّح 

للانفجار في العالم.
ثانياً: إذا فــاز تــرامــب، فــإن السياسة الخارجية 
الأمـــريـــكـــيـــة ســتــبــقــى ضـــمـــن الـــنـــهـــج الــــعــــام نــفــســه، 
ربــــمــــا مــــع بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات الـــبـــســـيـــطـــة... لأن 
جهاز الدولة العميق سيبقى هو نفسه وإن كان 
سيخضع لضغط أكبر في حال وصول ترامب... 
وســيــســتــمــر هـــــذا الـــجـــهـــاز فــــي فـــــرض ســيــاســتــه 
بغض النظر عن رأي ترامب، كما جرى مثلًا مع 
موضوع سحب القوات الأمريكية من سورية، 
حيث أعطى ترامب خلال رئاسته الأمر مرّتين 
بــالانــســحــاب مــن ســـوريـــة، ولـــم تمتثل الأجــهــزة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــأمـــر... ولــكــن الأكـــيـــد هـــو أن عملية 

التنافر والانقسام الداخلي ستتعمق.
ــــس، فــــإن  ــ ــاريـ ــ ــ ــــي حـــــــال فـــــــوز هـ ــاً فــ ــ ــــضــ ثـــالـــثـــاً: أيــ
ــــالات الـــفـــوضـــى  ــمــ ــ ــتــ ــ ــفــــع، واحــ ــيــــرتــ ــاقــــض ســ ــنــ ــتــ الــ
ــــة ســــــــتــــــــزداد، خـــــاصـــــة مــع  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــة الأمـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــــرات الـــمـــســـتـــمـــرة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــالــتــضــخــم  ــــؤشـ ــمـ ــ الـ
والبطالة وتدهور القطاع الصحي والتعليمي، 
والتي ستكون الأمر المشترك الثابت أيّاً يكن 

الرابح في الانتخابات.

إليكم النتيجة!
الــنــتــيــجــة الـــمـــؤكـــدة لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات تتلخص 

بالتالي:
أولًا: ســيــتــعــمــق الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي الأمــريــكــي، 
وســــيــــتــــعــــمــــق مـــــعـــــه الــــــتــــــراجــــــع الأمــــــريــــــكــــــي عـــلـــى 

المستويات المختلفة داخلياً وخارجياً.
: لــن تــكــون الــولايــات المتحدة قـــادرة على  ثانياً
حسم أي اتجاه استراتيجي في صراعها الدولي؛ 
أي أنــهــا لــن تــكــون قـــادرة على المضي خطوات 
كبرى باتجاه المواجهة المباشرة لا مع الصين 
ولا مع روسيا، ولن تكون قادرة على الوصول 
إلى تسويات واتفاقات تضمن لها موقعاً معقولًا 
كقطب بين أقطاب متعددة، ولــذا فــإن المحصلة 
فــتــرة ما  العالمي  ستكون اســتــمــرار الاستعصاء 
إضافية، خلالها ستتراكم عوامل الانهيار بشكل 

أكبر وصولًا إلى العتبة الحقيقية للانهيار.
ثالثاً: ستزداد عمليات الانفكاك والنأي بالنفس 
في القوى التابعة سابقاً لواشنطن، وضمناً في 
عالمنا العربي وفــي أوروبـــا وإن كانت أوروبــا 
فيما يبدو ستكون آخر المنفكّين عن واشنطن.

رابعاً: في منطقتنا، ستتواصل عملية استنزاف 
الكيان، وسيكون أكثر ضعفاً وهشاشة مع كل 
يوم إضافي ضمن المعركة، وسيصل في وقت 
غير بعيد إلى مفترق طرق حاد؛ فإمّا أن يقطع 
عــتــبــة الــــاعــــودة بــشــكــلٍ نـــهـــائـــي، ويــمــضــي نحو 
نهاية محتومة، حيث تتم التضحية به أمريكياً 
ضمن عملية تفجير شاملة لمنطقتنا إنْ تمكنت 
واشنطن من ضمان ذلك، أو أن يدخل في حالة 
انــكــفــاء عبر جملة اتــفــاقــات تختصر حجمه إلى 
حدود تنفيذ القرارات الدولية، ما يعني ضمنياً 

نهايته ككيان عنصري استيطاني إلى الأبد...
خامساً: صــبــيــان أمــريــكــا مــن الــســوريــيــن، وأيــــاً يكن 
اصطفافهم المعلن، موالاة ومعارضة، سيتضح أنهم 
فــي نهاية الــمــطــاف صبيان »إســرائــيــل« فــي الوقت 
ــــت غـــيـــر بـــعـــيـــد مـــدى  ــــال وقــ ــفــــســــه... وســـيـــظـــهـــر خــ نــ
حــمــاقــة رهــانــاتــهــم ومـــدى قــصــر نــظــرهــم، نــاهــيــك عن 
خيانتهم بالمعنى الوطني، وسيتم إبعادهم بشكلٍ 

كامل من اللوحة السياسية لسورية المستقبل.

صبيان أمريكا من 
السوريين وأيّاً سمّوا 
أنفسَهم موالاةً أو 

معارضة هم صبيان 
»إسرائيل« وستخسرُ 
رهاناتُهم ويُبعَدون 

مِن اللوحة 
السياسية لسورية 

المستقبل
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شؤون محلية

النيّة اليوم تتجه نحو ضــرورة مراجعة عقود 
الصيانة والتأهيل، والعمل مع القطاع الخاص 
ــاً لتحقيق  ــمّـ ــاً ومـــهـ ــيـ الـــــذي يــعــتــبــر شـــريـــكـــاً أســـاسـ

التشغيل الاقتصادي للمحطات.
لأن الـــنـــفـــط والـــكـــهـــربـــاء مــــســــؤولان عــــن تــأمــيــن 
ــدّ مـــن شـــراكـــة جــديــدة  حـــوامـــل الــطــاقــة كــــان لا بــ
قـــــادرة عــلــى ابـــتـــداع الــحــلــول كــالــقــطــاع الــخــاص 
ــاقــــة  ــــات الأخـــــــــــــــرى، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــطــ ــاعــ ــ ــــطــ ــقــ ــ والــ
الــمــتــجــددة وبــــدأوا بتأمين تلك الــحــوامــل ســواء 
لهم أو لحقنها في الشبكة وبيعها وأصبح هناك 

مساهمون جدد في هذا المجال.
وخــتــم الـــوزيـــر حــديــثــه بـــالـــقـــول: الـــيـــوم نــتــعــاون 
كــفــريــق كـــل حــســب اخــتــصــاصــه والــــهــــدف واحـــد 
ــا  ــهـ ــلـ ــيـ ــأهـ ــنــــظــــومــــة وتـ ــمــ إعــــــــــــادة الإقــــــــــــاع بـــــهـــــذه الــ
للاستفادة من أي كمية فيول أو وقود متوفرة!

استمرار الأزمة وسياسات الخصخصة!
أعادنا الوزير بعبارة الخاتمة أعــاه، وبعد كل 
لنقطة  مــجــدداً  البعث،  التفصيلات بحديثه عبر 
ــة الــكــهــربــاء الــمــرتــبــطــة بــالــمــتــوفــر  ــ ــبـــدء فـــي أزمـ الـ
التوليد،  لتشغيل محطات  نفطية  مــن مشتقات 
مـــــع ســـــد أفـــــــق الـــمـــســـتـــقـــبـــل بــــهــــذا الــــــشــــــأن، طـــبـــعـــاً 
مــــع الاســــتــــمــــرار بـــمـــســـيـــرة خــصــخــصــة الـــقـــطـــاع، 
ــبـــاشـــرة، بـــاعـــتـــبـــار الــقــطــاع  ــمـ ــيـــر الـ الـــمـــبـــاشـــرة وغـ
الخاص قادراً على التشغيل الاقتصادي، مقابل 
عجز الحكومة عن ذلــك، وباعتباره قـــادراً على 
ابتداع الحلول، فيما تبدو الحكومة بعيدة عن 

ذلك أيضاً!
ليتأكد أن الحكومة ماضية بسياسة الخصخصة 
التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة السابقة، 
والمترافقة مــع جــرعــات الــيــأس مــن أي حلول، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى جــــرعــــات تــيــئــيــســيــة إضـــافـــيـــة مــن 

إمكانات الدولة نفسها!

مشاريع الطاقات المتجددة متواضعة 
والحكومة تستثني نفسها منها!

ــــرار  ــــطـ ــــديـــــث الــــــوزيــــــر يـــعـــنـــي أن لاضـ ــــر حـ ــــوهـ جـ
ــــع الـــســـيـــر حـــبـــواً  لـــلـــبـــدائـــل ســـيـــســـتـــمـــر، خــــاصــــة مـ
ــاريــــع الــــطــــاقــــات الــــمــــتــــجــــددة، الـــتـــي  بـــمـــجـــال مــــشــ
فيها،  الاســتــثــمــار  عــن  نفسها  الحكومة  استثنت 
تاركة هــذا المجال للقطاع الخاص منفرداً، مع 

تواضع الإنجاز طبعاً!
ــتـــــرات  ــ ــفـ ــ ــــا خـــــــــال الـ ــنـ ــ ــــد قـــــــــال الـــــــــوزيـــــــــر: لاحـــــظـ ــقـ ــ فـ
ــتــــي تـــخـــص الـــطـــاقـــة  ــيـــة أن الــــمــــشــــاريــــع الــ ــمـــاضـ الـ
الشمسية تطورت بشكل جيد خــال السنوات 
الــــثــــاث الـــمـــاضـــيـــة وانـــخـــفـــضـــت تــكــالــيــفــهــا نــتــيــجــة 
تعقيدها وخــبــرات  وعـــدم  التكنولوجية  مــرونــة 
المهندسين السوريين وعلى إثرها تم تخفيض 
ــا يــتــعــلــق  ــيــــمــ الأســـــــعـــــــار حــــيــــث وصــــلــــنــــا الــــــيــــــوم فــ
بالمحطات الــمــربــوطــة على الشبكة إلــى حــدود 
130 ميغا تضخ كهرباء ومنتشرة في مختلف 

المحافظات.
ــــدري كــيــف يــمــكــن تــفــســيــر حـــديـــث الـــوزيـــر  ولا نـ
أعــــاه هـــل هـــو مــتــفــائــل أم مــتــشــائــم، خــاصــة مع 
الاعــتــمــاد عــلــى الــقــطــاع الــخــاص فــقــط بمشاريع 

الطاقات المتجددة دون الدولة!؟
وهــل 130 ميغا مــن مشاريع الطاقة الشمسية، 
ــيـــل والــــتــــرويــــج  ــلـ ــهـ ــتـ ــــن الـ ــــوات مــ ــنــ ــ ــعــــد ثـــــــاث ســ بــ
والتسهيلات، كمية إنتاج يعتد بها على مستوى 

البلد وحاجاته من الطاقة؟!
وكــم من السنوات سنحتاج لتغطية العجز في 

الطاقة الكهربائية على هذا المقياس؟!

قمة الطموح متواضعة أيضاً!
قــمــة طــمــوح الــــــوزارة هـــي الـــوصـــول إلـــى 1000 

ميغا مــن مــشــاريــع الــطــاقــات الــمــتــجــددة للقطاع 
الخاص بحسب حديث الوزير، مع عدم وضع 

سقف زمني لإنجاز ذلك أيضاً!
فـــقـــد قـــــال الـــــوزيـــــر: كـــانـــت الـــخـــطـــة أنـــــه فــــي حـــال 
الـــــوصـــــول إلـــــى 200 مــيــغــا فــيــمــا يـــخـــص بــعــض 
المشاريع ستتم إعادة النظر في القرار وعندما 
تــأكــدنــا مــن فــائــدة الــمــشــاريــع النظيفة وجــدواهــا 
اقترحنا زيــادة الاستطاعة المستقلة والفائضة 
ــيـــن الـــمـــذكـــوريـــن.  ــنـــوعـ ــلـــى الـ ــــى 1000 مـــيـــغـــا عـ إلــ
ــيــــة  ــمــــســ )الـــــــمـــــــقـــــــصـــــــود مـــــــشـــــــاريـــــــع الـــــــطـــــــاقـــــــة الــــشــ

والريحية(.
ــمــــدة الـــزمـــنـــيـــة الــمــتــوقــعــة  ــــال كـــذلـــك فـــــإن الــ ــــحـ والـ
لــــلــــوصــــول إلـــــــى كـــمـــيـــة إنـــــتـــــاج 1000 مـــيـــغـــا مــن 
ــاقـــات الـــمـــتـــجـــددة هــــي 6 ســـنـــوات  مـــشـــاريـــع الـــطـ
اعـــتـــبـــاراً مـــن الآن بــالــحــد الأدنـــــــى، بـــحـــال كــانــت 

السنوات الثلاث الماضية مقياساً للإنجاز!
فهل هــذه الكمية مــن الــطــاقــة، بعد إضافتها إلى 
الــتــولــيــد، ستكفي  المنتجة مــن مــحــطــات  الكمية 
لتغطية حاجة البلاد المتزايدة خلال السنوات 

القادمة؟!

العجز مستمر وكذلك هدر الموارد!
في تصريح لوزير الكهرباء السابق، في بداية 
الـــكـــهـــربـــاء  إنــــتــــاج ســــوريــــة مــــن  عـــــام 2024، أن 
يــتــراوح بين 2000 و2200 ميغا، بينما تصل 
الحاجة إلى 6 آلاف ميغا، في حين أن الإمكانية 
الكهرباء تتراوح  لــدى محطات توليد  المتاحة 
كـــافـــيـــة  وهــــــــي  مــــيــــغــــا،  و5500   5000 بــــيــــن  مــــــا 
الكهربائي بشكل كبير، ولكن  الــواقــع  لتحسين 

المشكلة في توفير حوامل الطاقة!
على ذلك، وبحال بقيت الحاجة على ما هي عليه 
بــواقــع 6 آلاف مــيــغــا بــعــد 6 ســنــوات مــن الآن، 
وبــحــال بقي الإنــتــاج مــن محطات التوليد على 
حاله بواقع 2000 ميغا، باعتبار زيادة الإنتاج 
مرهونةً بالاستكشافات النفطية بحسب حديث 
الــوزيــر الــحــالــي أعـــاه، ومــع إضــافــة 1000 ميغا 
من مشاريع الطاقات المتجددة للقطاع الخاص 
بتفاؤل، فسيستمر النقص عن الحاجة الحالية 

بواقع 3000 ميغا!

أزمة الكهرباء مستمرة وكذلك مسيرة الخصخصة وهدر المقدّرات!
نقلت جريدة البعث بتاريخ 

2024/10/17 حديثاً مطوّلًا عن وزير 
الكهرباء تناول الواقع الكهربائي 

والطاقي بعناوين عدة أبرزها:
التوريدات النفطية ومشتقاها غير 

مستقرة كي يتم بناء المستقبل 
عليها، فزيادة الإنتاج مرهون 

بالظروف والاستكشافات النفطية.

فـــهـــل هـــــذه هــــي الـــخـــطـــة الـــطـــمـــوحـــة الـــتـــي يــعــول 
عليها لحل مشكلة الطاقة في البلاد على أيدي 

الحكومة؟!
وهــــل ســيــســتــمــر هــــدر إمـــكـــانـــات الــعــبــاد ومـــــوارد 
السنوات  الكهربائية طيلة  الــبــدائــل  الــبــاد على 
القادمة، إضافة إلى ما تم هدره خلال السنوات 

الماضية؟!

حسبة اقتصادية بسيطة!
ــيــــر مــــــن الأمــــــــــــــوال عــــلــــى الــــبــــدائــــل  ــثــ ــكــ صُــــــرفــــــت الــ
الماضية،  السنوات  الكهربائية اضــطــراراً خــال 
سواء من قبل المواطنين كمستهلكين منزليين، 
أو من قبل الفعاليات الاقتصادية في البلاد على 
اختلاف أنشطتها )صناعية وزراعية وتجارية 
وخدمية و...(، بسبب كمية التوليد المتواضعة 

من المحطات مقابل الاحتياجات الفعلية!
فـــهـــل تـــوقـــفـــت الـــحـــكـــومـــة عـــنـــد الـــمـــبـــالـــغ الــكــبــيــرة 
بغالبيتها  الغاية، والتي تعتبر  لهذه  المصروفة 
أمـــوالًا مــهــدورة على بــدائــل كهربائية مستهلكة 
وعــمــرهــا الافـــتـــراضـــي مـــحـــدود، مـــا يــعــنــي إعـــادة 
ــــراراً وتــــكــــراراً، مــثــل الــمــولــدات  الــصــرف عليها مـ
ــــواح  ــيـــدات والانــــفــــرتــــرات وألـ ــلـ والـــبـــطـــاريـــات والـ

الطاقة وغيرها!
فــبــحــســب بـــيـــانـــات الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لــإحــصــاء 
فإن قيمة الــواردات فيما يخص مصادر الطاقة 
)بـــــطـــــاريـــــات- مــــــولــــــدات- مــــــــحــــــــولات...( بــلــغــت 
نحو 98 مليون دولار فــي عــام 2022، ونحو 
ما  وإذا   ،2021 الـــعـــام  فـــي  دولار  مــلــيــون   123
تمت إضافة الــرســوم الجمركية وأربـــاح التجار 
والتكاليف الإضافية الأخــرى يمكن أن تتجاوز 
القيمة المالية المصروفة في سبيل اللجوء إلى 
هذه البدائل ما لا يقل عن 200 – 250 مليون 
دولار بشكل وسطي سنوياً، بغض النظر عن 
التكاليف الإضافية مثل الصيانة والوقود ...إلخ!

المبلغ الوسطي المصروف سنوياً أعلاه يمكن 
اعتبار جــزء هــام منه مـــوارد مــهــدورة فــي غير 
مكانها بحال دراســة جــدواه الاقتصادية العامة 

بشكل جدي من قبل الحكومة!
فــلــو كــــان هـــنـــاك تـــوجـــه رســـمـــي، جـــــدّي وشــامــل 

ــام ومــنــظــم، يــهــدف إلـــى تــخــصــيــص الـــمـــوارد  وعــ
المتاحة فــي سبيل مــواجــهــة أزمـــة الكهرباء بما 
يخدم الصالح العام، لكان من الأفضل استثمار 
ــــوارد عــبــر إنـــشـــاء مــحــطــات  ــمـ ــ هــــذه الأمـــــــوال والـ
توليد بالطاقة المتجددة، أو في صيانة محطات 
التوليد المتوقفة وإعادة تشغيلها، مع توفير ما 

تتطلبه من مشتقات نفطية بالحد الأدنى!
ــاً لـــتـــصـــريـــح ســابــق  ــ ــقـ ــ فــعــلــى ســبــيــل الــــمــــثــــال، ووفـ
الكهرباء  لتوليد  العامة  العام للمؤسسة  للمدير 
التأسيسية لكل  التكلفة  فـــإن  الــبــريــجــاوي،  عــمــر 
تــقــدر بنحو 900  ميغا واط بالطاقة الشمسية 
ألــف يــورو إلــى مليون يـــورو، مــا يــعــادل تقريباً 

1,1 مليون دولار!
ــــوال الــمــهــدورة والمستهلكة  وبــالــتــالــي فـــإن الأمـ
على بدائل الطاقة التي أوضحناها أعلاه، والتي 
تــقــدر سنوياً بنحو 200 مليون دولار سنوياً 
بعد التقليص، لو تم استثمارها بإنشاء مشاريع 
توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لكان بالإمكان 
توليد 200 ميغا واط سنوياً، أي ما يعادل %3 
تقريباً من إجمالي الاحتياج الكلي، وما يقارب 

5% من العجز الموجود!
وبحسبة بسيطة لو تمت هذه العملية خلال 
الــســنــوات الــخــمــس الــســابــقــة فــقــط، أي زيـــادة 
إنــتــاج الكهرباء بــواقــع 200 ميغا سنوياً عبر 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، لــوصــلــنــا إلـــــى 1000 مــيــغــا 
الآن، وهو ما يعادل 25% تقريباً من إجمالي 
الـــعـــجـــز الــــمــــوجــــود، ومـــــع إضــــافــــة 1000 مــيــغــا 
القادمة يتم  إضافية خــال السنوات الخمس 
تــغــطــيــة 50% مــــن الـــعـــجـــز، وذلـــــــك فـــقـــط بــهــذه 
الأمـــوال بحال وجــود نية لحل الأزمـــة بشكل 

فعلي وجاد رسمياً!
ولـــــكـــــن يـــــبـــــدو مــــــن الـــــتـــــوجـــــه الـــــرســـــمـــــي الـــمـــعـــلـــن 
ــــاه أن أزمــــة  لــلــحــكــومــة عـــلـــى لـــســـان الــــوزيــــر أعــ
الـــكـــهـــربـــاء ســتــســتــمــر، واســـتـــنـــزاف الــــمــــوارد مع 
مسيرة الخصخصة كــذلــك الأمـــر، وكــل ذلــك بما 
يؤمن ويضمن استمرار مصالح القلة القليلة من 
كــبــار الحيتان وتــجــار الأزمـــة والــفــاســديــن، التي 
لها الأولــويــة دائماً وأبـــداً، على حساب مصلحة 

العباد وموارد البلاد!

قمة طموح الوزارة 
هي الوصول إلى 

1000 ميغا من 
مشاريع الطاقات 
المتجددة بحسب 

حديث الوزير مع 
عدم وضع سقف 

زمني لإنجاز ذلك أيضاً
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ــــاضـــــرة الافــــتــــتــــاحــــيــــة لــــعــــمــــيــــدة كــلــيــة  ــــحـ ــــمـ فــــفــــي الـ
الهندسة الزراعية خــال الملتقى قدمت تعريفاً 
لــأمــن الــغــذائــي وأبـــعـــاده الأربــعــة )تــوفــر الــغــذاء 
والـــحـــصـــول عــلــيــه والاســـتـــقـــرار والاســـتـــخـــدام(، 
ــلــــوم إلــــــى الأمـــــــن الــــغــــذائــــي فــي  وتــــطــــرقــــت د. ســ
ســـوريـــة وتــعــمــق هـــذه الــظــاهــرة خـــال ســنــوات 
ــفــــاع نـــســـبـــة الأســـــــر غــيــر  ــارتــ الـــــحـــــرب، وآثــــــــــاره كــ
الآمنة غذائياً، وانخفاض قيمة الإنتاج الزراعي، 
المنتجة  لــلــزراعــة  المخصصة  المساحة  ونسبة 
والمستدامة، مشيرة إلى المعيقات التي تواجه 
تـــحـــقـــيـــق الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي مـــــن أهــــــــــداف الــتــنــمــيــة 
الـــمـــســـتـــدامـــة الـــمـــتـــمـــثـــل بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــجــــوع، 
ومـــنـــهـــا ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج بـــشـــكـــل حــــاد، 
خاصة الأسمدة والمحروقات، وضعف القدرة 
الــحــديــثــة ذات التكلفة  عــلــى اســتــخــدام التقنيات 
المرتفعة، وهجرة الفلاحين من الريف بسبب 

تداعيات الحرب!

السفر عبر الزمن!
على الرغم من أن الملتقى عُقد قبل أيام، إلا أن 
أبرز النتائج التي خلص إليها تعود إلى بيانات 
منذ خمس سنوات، دون الوصول إلى بيانات 
الــســنــوات الــاحــقــة وحــتــى الآن مـــع خــاصــاتــهــا 

واستنتاجاتها!
فمن أجــل الوقوف على قضية شديدة الأهمية 
مثل الأمــن الغذائي، وخاصة في بلد يعاني من 
المباشرة والسلبية  لها تداعياتها  أزمــة خطِرة 
ــهـــم  ــلــــى تــــأمــــيــــن غـــذائـ ــلــــى قــــــــدرة الــــســــوريــــيــــن عــ عــ
اليومي، لا بد من دراســة ظاهرة انعدام الأمن 
الغذائي بما وصلت إليه الآن من أجل الوصول 
ــلــــول نـــاجـــعـــة تـــســـاهـــم فــــي مـــعـــالـــجـــة هـــذه  إلــــــى حــ

المشكلة!
فـــإذا كــانــت نسبة الفقر ضمن عــام 2020 تصل 
إلــى 56% فكيف هــو الــحــال بعد مــرور أكثر من 
أربع سنوات، خاصة وأنه خلال هذه السنوات 
تــضــاعــف انــهــيــار الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــســوريــيــن، 
ــار الـــــمـــــواد الــــغــــذائــــيــــة ارتـــفـــاعـــهـــا  ــ ــعـ ــ وواصـــــلـــــت أسـ
الــصــاروخــي، إضافة إلــى استمرار تآكل الأجــور 

باتجاه تصفير قيمتها الشرائية!؟
 تشير الــتــقــديــرات الــدولــيــة، وفــقــاً لتقرير البنك 
الــدولــي، إلــى أن نسبة الفقر فــي ســوريــة ضمن 
عــام 2022 بلغت 69% تقريباً. إضــافــة إلــى ذلك 
فإن التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية 
في بداية العام الجاري 2024 أشار إلى أن 12,9 
مــلــيــون ســـوري عــلــى الأقـــل يــعــانــون مــن انــعــدام 
الأمـــن الــغــذائــي، وأن 16,7 مــلــيــون شــخــص في 
ســـوريـــة بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات إنــســانــيــة، فيما 
و14,6   ،2023 فـــــي  ــيـــون  ــلـ مـ  15,3 ــــعـــــدد  الـ كــــــان 
مليون في عام 2022. أي إن نسبة من يعانون 
من انعدام الأمن الغذائي تتزايد عاماً بعد آخر!

غياب الحضور الرسمي!
ــقــــى،  ــتــ ــلــ ــمــ عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن أهـــــمـــــيـــــة عــــــــنــــــــوان الــ
ــــات الـــــتـــــي عـــــرضـــــت فــــيــــه مــــــن خــــال  ــ ــــروحـ ــ ــــطـ ــ والـ
الأبـــحـــاث والــمــحــاضــرات الــمــقــدّمــة، بــمــا فــي ذلــك 
ــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي قـــدمـــهـــا طـــاب  ــــحــ بـــعـــض الأبــ
الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة الأولـــــى والــــدراســــات الــعــلــيــا، 
الـــتـــي نــاقــشــت واقـــــع الــــزراعــــة والأمــــــن الـــغـــذائـــي، 
مــع الــتــوقــف عــنــد الــعــنــاويــن الأســاســيــة المتمثلة 
ــــن الــغــذائــي،  ــعــــدام الأمـ بـــارتـــفـــاع نــســب الــفــقــر وانــ
وانخفاض الإنــتــاج الــزراعــي، وانخفاض نسبة 
المساحة المخصصة للزراعة المنتجة، وارتفاع 

ملتقى لمناقشة الأمن الغذائي في سورية بغياب رسمي!

عُقد في جامعة دمشق بتاريخ 2024/10/23 ملتقىً تحت عنوان »الأمن الغذائي والتنمية المستدامة«، 
وأبرز ما خلص إليه المؤتمر من نتائج هو ارتفاع نسبة الأسر الفقيرة وغير الآمنة غذائياً من 30% في عام 

2019 إلى 56% في عام 2020، وذلك بحسب ما كشفت عنه عميد كلية الهندسة الزراعية الدكتورة عفراء 
سلوم في محاضرتها خلال الملتقى!

تكاليف الإنتاج وهجرة الفلاحين من الريف، إلا 
المسؤولين والمعنيين  لــدى  أن معيار الأهمية 

كان مختلفاً تماماً!
فـــبـــدلًا مـــن الـــحـــضـــور الـــرســـمـــي والـــمـــشـــاركـــة في 
عرض المشكلة وأسبابها، والتطرق إلى حلولها 
من وجهة النظر الرسمية، لم يتشرّف أي من 
ــلـــتـــقـــى الــــــــذي يـــنـــاقـــش  الـــرســـمـــيـــيـــن لــــحــــضــــور الـــمـ
مسألة مهمة، تعتبر من أهم مسؤولياتهم وفي 
صلبها »افتراضاً«، وهي قــدرة السوريين على 

الوصول إلى الغذاء!
وربــمــا ذلـــك يعني إمـــا أن مسؤولينا لا يــبــدون 
أي اهتمام لمثل هذه القضايا الهامة، وبالتالي 
عدم اعترافهم بوجودها، أو أنهم يتنصلون من 
كــبــرى مــســؤولــيــاتــهــم، وتــــرك الــمــجــتــمــع المحلي 

ليعالج مشاكله بمفرده!
فــالــمــلــتــقــى لـــم يــحــضــره أحــــد مـــن الــرســمــيــيــن، لا 
على المستوى الحكومي ولا على أي مستوى 
آخر، حتى رئيس جامعة دمشق التي احتضنت 

الملتقى كان متغيباً عنه!
ويــبــدو أن ذلــك تــوضّــح بحسب مــا أشـــارت إليه 
مــديــرة مــركــز ضــمــان الــجــودة الــدكــتــورة أمــيــرة 
ــتــــاح عـــلـــى أهــمــيــة  ــتــ نـــــور فــــي كــلــمــتــهــا خـــــال الافــ
الــمــلــتــقــى فــي تــعــزيــز فــكــرة الــشــراكــة المجتمعية 
بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي في 
مختلف المجالات، من خلال تناولها لموضوع 
المستدامة  التنمية  الــغــذائــيــة وأهـــــداف  الــســامــة 
والــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا جــامــعــة دمــشــق لتحقيق 

هذه الأهداف على مستوى سورية!
فهل فعلًا سيتم الاكتفاء بجهود جامعة دمشق 
ــيـــق مــثــل  ــقـ ــتـــحـ ــيـــة مــــعــــهــــا لـ ــعـ ــمـ ــتـ والــــــشــــــراكــــــة الـــمـــجـ
هــــذه الأهـــــــداف الـــكـــبـــيـــرة، وهــــل هــــذه مـــن ضمن 

مسؤولياتها وواجباتها أصلًا؟!

التغطية الإعلامية الرسمية للملتقى 
تجاهلت الأرقام والبيانات!

الـــافـــت أيـــضـــاً أن الــتــغــطــيــة الــرســمــيــة لــلــمــلــتــقــى، 

مــثــل وكــالــة الأنــبــاء الــرســمــيــة ســانــا، أو التغطية 
الإعلامية لجامعة دمشق على موقعها الرسمي، 
تــجــاهــلــت مــا لا يــجــب تــجــاهــلــه، حــيــث تــم تغييب 
الحديث عن البيانات والأرقــام التي تم عرضها 
خــــال الــمــلــتــقــى مـــن خــــال بــعــض الــمــحــاضــرات 
والأبحاث، بما في ذلك ما عرضته عميدة كلية 
الهندسة الــزراعــيــة مــن بــيــانــات بحسب مــا ورد 
أعـــــاه، والـــتـــي تـــم تــنــاقــلــهــا عــبــر وســـائـــل الإعـــام 
الخاصة فقط، وذلك كتتويج للتجاهل الرسمي 

التام للملتقى!
التوصل  أعماله مــن  لــم يتمكن بختام  فالملتقى 
ــيــــقــــة، بــــرغــــم جـــديـــة  إلـــــــى تــــوصــــيــــات جــــديــــة وعــــمــ
الــطــروحــات والــمــحــاضــرات والأبــحــاث المقدمة، 

وأهمية العنوان على المستوى الوطني!

السياسات الظالمة تبرر الغياب الرسمي!
الغياب الرسمي عــن مثل هــذ الملتقيات تبرره 
الــســيــاســات الــظــالــمــة المطبقة ولــيــس أي شــيء 

آخر!
فــبــكــل بــســاطــة يــمــكــن الاســـتـــنـــتـــاج أن الــبــدء 
ــــن الـــغـــذائـــي يعني  بــحــل مــشــكــلــة انـــعـــدام الأمـ
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر إنــــــهــــــاء جـــمـــلـــة الــــســــيــــاســــات 
الــمــجــحــفــة والـــظـــالـــمـــة الــمــطــبــقــة رســـمـــيـــاً منذ 
عــــقــــود وحــــتــــى الآن، وخــــاصــــة بـــمـــا يــخــص 
السياسات الزراعية، بما في ذلك طبعاً إنهاء 
سياسات تخفيض الإنفاق العام وتخفيض 
الــــدعــــم، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات 
الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي، مــــع الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوب 
ــتـــــوى الـــــســـــيـــــاســـــات الـــتـــســـعـــيـــريـــة  ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ عـ
المطبقة وآليات تسويق المنتجات والسلع 
الزراعية، وغيرها الكثير مما يجب إنهاؤه، 
وهــو ما يتعارض مع السياسات الرسمية 
المتبعة، بما تمثله من مصالح القلة الثرية 
والـــنـــافـــذة كــنــتــيــجــة، وبــالــضــد مـــن المصلحة 
الوطنية العامة، ومصلحة الغالبية المفقرة 

والجائعة!

الملتقى لم يحضره 
أحد من الرسميين 
لا على المستوى 

الحكومي ولا على 
أي مستوى آخر 

حتى رئيس جامعة 
دمشق التي 

احتضنت الملتقى 
كان متغيباً عنه
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وعــنــد مــراجــعــة بعض الأهــالــي لــدائــرة 
الــــــمــــــيــــــاه بــــــهــــــذا الــــــخــــــصــــــوص أرســـــلـــــت 
الدائرة عمال الصيانة لإجراء اللازم، 
ــــاد الأولــــــــــي أن تـــســـرب  ــقـ ــ ــتـ ــ وكــــــــان الاعـ
المياه من الخط الفرعي الــذي يغذي 
الحي الجنوبي فقط، ولكن بعد الحفر 
تبين أن التسرب من الخط الرئيسي 
ــغــــذي لـــلـــمـــديـــنـــة والــــــقــــــادم مـــــن نــهــر  ــمــ الــ

البارد!
وبحسب عمال الصيانة يتعذر عليهم 
إصـــــاح الــعــطــل الــمــتــســبــب بــالــتــســرب، 
لأن الـــخـــط الــرئــيــســي يــقــع عــلــى عمق 
لا يمكن لآلـــة الــحــفــر الــمــتــوفــرة لديهم 

الوصول إليه!

ورغــم مراجعة الأهــالــي لــدائــرة المياه 
لإيجاد حل، وبالتواصل مع المعنيين 
بها، ولكن دون جدوى، ليدخل الأمر 

طي النسيان وعدم الاهتمام!
المياه المتسربة أصبحت تملأ الحفرة 
التي تم تركها بعد عملية الكشف عن 
الــعــطــل مـــن قــبــل عـــمـــال دائـــــرة الــمــيــاه، 
ــــد أصـــبـــحـــت مــســتــقــطــبــة لــلــصــهــاريــج  وقـ
التي تسحبها لتبيعها لاحــقــاً مــن أجل 
سقاية المزروعات والأشجار، كفرصة 

استثمار وتربح غير مكلفة!

وقــد ظهرت مشكلة إضافية وهــي أنه 
خـــال عــمــلــيــات الــضــخ تــمــتــلــئ الــحــفــرة 
ـــد تـــــوقـــــف الـــضـــخ  ـــنـ بــــالــــمــــيــــاه، ولـــــكـــــن عـ
ــيـــاه الــمــتــبــقــيــة فــــي الـــحـــفـــرة،  ــمـ تـــعـــود الـ
بما تحمله مــن أوســـاخ وجــراثــيــم، إلى 
الــقــســطــل الـــــذي يـــــزود أحـــيـــاء الــمــديــنــة 
بمياه الــشــرب، لتنتقل هــذه الأوســـاخ 
والجراثيم مع عملية الضخ التالية إلى 
شبكة المياه الواصلة إلى البيوت، مع 
ــتـــمـــالات الــســيــئــة عــلــى الــمــســتــوى  الاحـ
الــصــحــي بــمــا تحمله هـــذه الــمــيــاه التي 
بــالأوســاخ والجراثيم  أصبحت ملوثة 
إلــــــــى ظـــهـــور  والــــطــــفــــيــــلــــيــــات، مــــــا أدى 
بعض الأمــراض، وخاصة في الجهاز 

الهضمي!

إضافة إلــى ذلــك فــإن المياه المتجمعة 
ــــي الـــــحـــــفـــــرة تـــســـتـــقـــطـــب الـــــحـــــشـــــرات  ــ فـ
والناموس وغيرها، باعتبارها وسطاً 
حيوياً مناسباً لها، بما في ذلك ذبابة 
الرمل التي غزت المدينة سابقاً، حيث 
تــزايــدت أعـــداد الإصــابــات بالليشمانيا 
فـــيـــهـــا، فـــبـــحـــســـب الأهـــــالـــــي فــــــإن حـــفـــرة 
ــاه كــــانــــت مـــســـبّـــبـــاً إضــــافــــيــــاً لـــهـــذه  ــيــ ــمــ الــ

الزيادة في الإصابات!
ــيــــاء  ــبــــحــــت بــــعــــض أحــ ــابــــل ذلـــــــك أصــ ــقــ مــ
ــتــــســــرب  الــــمــــديــــنــــة بــــــا مــــــــاء بــــســــبــــب الــ
الــمــســتــمــر مــنــذ ثـــاثـــة أشـــهـــر، وهــــؤلاء 

يــــرون يــومــيــاً كــيــف تُــهــدر هـــذه الــمــيــاه 
ــمــــي عـــلـــى حـــســـاب  بـــكـــل اســـتـــهـــتـــار رســ

احتياجاتهم الضرورية لها!
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن مـــؤســـســـة 
ــغــــاب فــــي الـــمـــديـــنـــة يــتــوفــر  اســـتـــثـــمـــار الــ
ــــل إلـــــــــى الـــعـــمـــق  ـــصـ ــر تــ ــ ــفـ ــ ــا آلـــــــــة حـ ــهـــ ــديـــ لـــ
العطل والتسرب،  المطلوب لإصــاح 
لــم تستجب لمطالب  المؤسسة  ولكن 
ــــي لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي حــــل مــشــكــلــة  ــالـ ــ الأهـ
تــســرب الــمــيــاه، بــالــتــعــاون بــيــن دائـــرة 
المياه ومؤسسة استثمار الغاب، بكل 

أسف!

الـــتـــســـرب مـــســـتـــمـــر، ومـــشـــكـــلـــة الــــتــــزود 
ـــــي بــعــض  ــاه الــــــشــــــرب تــــفــــاقــــمــــت فـ ــيــ ــمــ بــ
أحـــيـــاء الــمــديــنــة بــشــكــل كــبــيــر، وتــرافــق 
ذلـــــك بـــانـــتـــشـــار الأمــــــــــراض، والـــجـــهـــات 
الــمــعــنــيــة غــيــر مــبــالــيــة، لا بــاحــتــيــاجــات 
ــاه الــــــــــشــــــــــرب، ولا  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــن لــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ الــ
بصحتهم بسبب المياه التي أصبحت 
ــهــــدورة مــنــذ  ــمــ مـــلـــوثـــة، ولا بـــالـــمـــيـــاه الــ

ثلاثة أشهر متواصلة!
برسم محافظة حماة- مؤسسة مياه 
الشرب والصرف الصحي- مؤسسة 

استثمار الغاب.

فــعــلــى الــصــعــيــد الــصــحــي وعــــد الــبــيــان الــحــكــومــي 
بتعزيز الصحة العامة للسكان من خلال تحقيقِ 
الــعــدالــة فــي تــوزيــع الــخــدمــات الــصــحــيــة وتوفير 
الــــــــدواء الآمــــــن والـــفـــعـــال وتــحــســيــن الـــمـــؤشـــرات 
الصحية، بالتوازي مع تعزيز منظومة شبكات 
)العمل  الــثــاث  بمفرداتها  الاجتماعية  الحماية 
اللائق – شبكات الأمان الاجتماعي – الخدمات 

الاجتماعية(.
لكن كيف وماهي الخطوات لا أحد يدري، فرغم 
الصياغة الإنشائية الجيدة أعــاه إلا أن البيان 
الحكومي لم يأتِ على ذكر أي جدول أعمال أو 
اقــتــراحــات، ولا حــتــى أشـــار إلـــى بــعــض قـــرارات 
وتوجهات الحكومات السابقة المجحفة فألغاها، 
ــــت الـــتـــوجـــهـــات  ــ ــاً، مــــا زالـ بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس تــــمــــامــ
ــام الـــصـــحـــي عــلــى  ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ ــاه الــ ـــجــ الـــرســـمـــيـــة تـ
حالها، بل هي ماضية إلى الأسوأ بنتائجها على 
المواطنين، وخير دليل على ذلــك مشفى حلب 

الجامعي!

تسارع في الخصخصة!
أعــــلــــن الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لـــمـــشـــفـــى حــــلــــب الـــجـــامـــعـــي 
ــبــــوع الـــمـــاضـــي أن مشفى  بـــكـــري دبـــلـــونـــي الأســ
حلب الجامعي بــدأ بتحصيل أجــور على بعض 
الخدمات الطبية، مع بقاء قسم الإسعاف مجانياً، 
ــاً أن الاخــــتــــيــــار بـــيـــن الـــقـــســـم الـــمـــجـــانـــي  مــــوضــــحــ
أو الـــمـــأجـــور يــرجــع إلــــى الـــمـــريـــض، بــهــدف رفــد 
المشفى بالدعم المادي اللازم لتحسين خدماته 
وتطويره، مؤكداً أن القسم المأجور يوجد فيه 

خدمات إضافية مثله مثل أي مشفى خاص!
الــــواقــــع الــمــخــتــصــر فــــي مــشــفــى حـــلـــب الــجــامــعــي 
عــلــى مــســتــوى خصخصة الاســتــشــفــاء، والــخــيــار 

المتروك للمواطن بهذا الشأن، يصلح للتعميم 
عــلــى الــمــشــافــي الــعــامــة كــافــة، ســــواء كــانــت تتبع 
ــالـــي،  لــــــــــوزارة الـــصـــحـــة أم لــــــــــوزارة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـ
وهو النتيجة الطبيعية لتكريس تنصل الدولة 
مـــن واجــبــاتــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا وفـــقـــاً للسياسات 
المتبعة، ســواء على مستوى تخفيض الإنفاق 
ــام أو عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــســـيـــرة الــخــصــخــصــة  ــعــ الــ
الــتــي بـــدأت تــتــســارع خطواتها أكــثــر فأكثر بكل 
صلف الظلم والجور للمفقرين في ظل تضاؤل 
خيارات الاستشفاء أمامهم في المشافي العامة، 
ــتـــي أصــبــحــت مـــأجـــورة  الــمــجــانــيــة افــــتــــراضــــاً، والـ

عملياً!

النزف المستمر للكادر الصحي!
المشكلة الإضافية التي لا تقل سوءاً هي بواقع 
الـــنـــزف الــمــســتــمــر لــلــكــادر الــطــبــي مـــن الــمــشــافــي 
الـــعـــامـــة، ومــشــفــى الــمــجــتــهــد بــدمــشــق دلـــيـــل على 

ذلك!
فبتصريح لرئيسة قسم التمريض في مستشفى 
الــمــجــتــهــد لــمــوقــع »أثـــــر« بــتــاريــخ 2024/10/27 
: »أن هــنــاك حــاجــة مــاســة لــفــرز أكــبــر عـــدد من 
الــمــمــرضــيــن لــلــمــشــفــى مـــن قــبــل وزارة الــصــحــة، 
حيث يوجد ضغط كبير في العمل، فكل ممرضة 
تعمل مكان 10 ممرضين نتيجة النقص بالكادر، 
في الوقت الذي من المفروض أن يكون لكل 3 
مرضى ممرضة واحــدة، حالياً لكل 30 مريض 
ممرضة، كذلك في قسم العناية المشددة، يجب 
أن يكون لكل مريض ممرض، بينما الممرض 
فــي عــهــدتــه 3 مــرضــى، وهـــذا يــؤثــر عــلــى نوعية 
الـــخـــدمـــة الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــمـــرضـــى، إضــــافــــة إلـــــى كــونــه 
الموكلة  للمهام  ومضاعفة  كبيرة  أعــبــاء  يشكل 

بيان حكومي إنشائي يكرس تراجع القطاع الصحي العام!
تستمر معاناة القطاع الصحي، وتستمر معها معاناة المواطن المفقر، فبعد 

تراجع المنظومة الصحية العامة لدرجة الانهيار نتيجة السياسات الحكومية 
التقشفية من جهة، والتطفيشية من الجهة الأخرى، التي أنتجت قطاعاً 

متهالكاً عاجزاً عن تأدية دوره بسبب ضعف الإمكانيات وعدم توفر المستلزمات 
ونقص الكوادر الطبية والتمريضية، يأتينا البيان الحكومي بصياغته الإنشائية 

وتوصيفه المنقوص للواقع الراهن، دون مؤشرات محددة وأهداف قابلة للقياس، 
ودون خطة عمل ودون تحديد واضح للأولويات والضرورات!

للممرضين«.
الموقع  الممرضين كما نقلها  ومــن وجهة نظر 
ــنـــدمـــا أصـــبـــحـــت مــســتــشــفــى الــمــجــتــهــد  أعـــــــاه: »عـ
هــيــئــة مستقلة، بــــدأت الإدارة بــتــوزيــع مــكــافــآت 
شــهــريــة لــلــعــامــلــيــن، واســـتـــمـــر الـــوضـــع إلــــى حين 
ــهـــريـــة الــــخــــاصــــة بـــ  صـــــــدور قـــــــرار الــــمــــكــــافــــآت الـــشـ
)طــبــيــعــة وخـــطـــورة الـــعـــمـــل(، بــمــا يــخــص فنيي 
وأطــــبــــاء الـــتـــخـــديـــر والـــعـــنـــايـــة والـــــطـــــوارئ فــقــط، 
فبعد إقــرار المكافآت الشهرية لبعض الأقسام، 
أصـــبـــحـــت شــكــلــيــة لــلــبــعــض الآخـــــــر، حـــيـــث بـــاتـــوا 
يــســتــلــمــونــهــا كــــل 3 أشــــهــــر، ثــــم ازدادت الــفــتــرة 
الزمنية لتصبح كل 6 أشهر، وحالياً -وبحسب 
إفـــــادة الــمــمــرضــيــن- لـــم يــســتــلــمــوا الــمــكــافــأة منذ 
العام الماضي بحجة إقرار الحوافز التشجيعية 

مجدداً والتي لم تبصر النور«.
فحال مشفى المجتهد بحسب ما ورد أعلاه هو 

حـــال معظم الــمــشــافــي الــعــامــة، فــمــوضــوع نقص 
الطبية  الــمــواد والمستلزمات  الــكــوادر ونــقــص 

معضلة معممة!
وبـــهـــذا الـــصـــدد لــعــل مـــن الــمــفــيــد الــتــذكــيــر بــمــادة 
لقاسيون بعنوان »جيشنا الأبيض إلى زوال... 
التمريض قطاعٌ مُنهكٌ إضافي بمنهجيةٍ حكومية 
 ،2024/8/18 بــــتــــاريــــخ  الــــمــــنــــشــــورة  مــــتــــعــــمــــدة!« 
والــتــي تحدثنا فيها مــطــولًا عــن أســبــاب النزف 

المستمر في هذا القطاع!
والخلاصة، وبغض النظر عن البيان الحكومي 
القطاع  تــجــاه  الرسمية  فالسياسات  الإنــشــائــي، 
الـــصـــحـــي الــــعــــام مـــســـتـــمـــرة عـــلـــى حـــالـــهـــا، بــــل مــع 
ــــة لـــــمـــــزيـــــد مـــن  ــارعــ ــ ــــســ ــتــ ــ جـــــــرعـــــــات مــــــتــــــزايــــــدة ومــ
الخصخصة فيها، وطبعاً المتضرر من كل ذلك 
هم الغالبية المفقرة الذين لن يجدوا لهم مكان 

للعلاج والاستشفاء لاحقاً!

السقيلبية... تسرّب لمياه الشرب لمدة ثلاثة أشهر بلا حلول!
تسربت مياه الشرب من خط المياه الذي يغذي مدينة 

السقيلبية وبعض البلدات الأخرى، والقادم من نهر 
البارد، منذ ثلاثة أشهر بحسب أهالي المدينة، وما زالت 

المشكلة مستمرة حتى تاريخه، حيث خرجت المياه 
المتسربة إلى سطح الأرض جانب الطريق العام، طريق 

السقيلبية- العشارنة، مقابل الحي الجنوبي للمدينة.
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ــة تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــمــــســــؤولــــيــــن  ــ ــارنــ ــ ــقــ ــ عـــــنـــــد مــ
الـــســـوريـــيـــن حـــــول قـــضـــايـــا عـــجـــز الـــمـــوازنـــة 
والــــــدعــــــم، تـــتـــكـــشـــف لـــنـــا أوجـــــــه الـــشـــبـــه بــيــن 
الـــنـــهـــج الــــســــوري الـــحـــالـــي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــعــجــز، وبــيــن الــوصــفــات الاقــتــصــاديــة التي 
يطرحها صندوق النقد الدولي. وتتلخص 
ــــدوق فـــــي أن الـــتـــدخـــل  ــنـ ــ ــــصـ ــــة نــــظــــر الـ ــهـ ــ وجـ
ــــاد يُـــثـــقـــل  ــتـــــصـ ــ الــــحــــكــــومــــي الـــمـــكـــثـــف فـــــي الاقـ
كاهل الموازنة، ويؤدي إلى تفاقم التضخم 
والــبــطــالــة ويــعــزز عــجــز الــمــيــزان الــتــجــاري، 
مما يضعف النمو الاقتصادي والإنتاجية. 
ــيــــاســــات  ــلــــق، تــــقــــتــــرح ســ ــنــــطــ ــمــ ومــــــــن هــــــــذا الــ
ــكــــمــــن فـــي  ــــدوق أن الـــــحـــــل الأمــــــثــــــل يــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
فيما  سيما  لا  الحكومية،  النفقات  تقليص 
يتعلق بالإنفاق على الخدمات والدعم، مع 
تعزيز دور القطاع الخاص وتحجيم دور 
الــدولــة إلــى أقــصــى حــد. ويــبــدو أن سورية 
بــحــذافــيــره، بينما تعاني  الــنــهــج  تطبق هــذا 
ــامـــة مــــن تــــداعــــيــــات الــتــطــبــيــق  ــا الـــعـ ــهـ ــتـ مـــوازنـ

التاريخي في سورية لهذه الوصفات.

تخلي الدولة عن وحداتها الإنتاجية 
وخطط تصفية القطاع العام

اقتصادياً  المتعثرة  الدول  الصندوق  يحث 

عــلــى التخلص مــن أعــبــاء الــقــطــاع الــعــام، لا 
ســيــمــا الــشــركــات الإنــتــاجــيــة الــتــي لا تحقق 
أرباحاً كافية لتغطية تكاليفها، حيث يشمل 
هــــذا الــتــخــلــص تــصــفــيــة هــــذه الـــشـــركـــات أو 
ــاع الـــــــخـــــــاص. ومــــــــن مـــنـــظـــور  ــقــــطــ ــلــ بــــيــــعــــهــــا لــ
الـــصـــنـــدوق، فـــإن الــقــطــاع الـــعـــام »الــخــاســر« 
ــــوارد الــــدولــــة ويــــؤدي  يــشــكــل عــبــئــاً عــلــى مــ

إلى هدر الأموال العامة. 
فـــي ســــوريــــة، تـــم تــكــيــيــف هــــذه الــتــوصــيــات 
عــبــر عــمــلــيــات دمـــج وتــصــفــيــة شــمــلــت حتى 
ــــات  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــات الـــــــرابـــــــحـــــــة، مـــــثـــــل الـــــصـ ــاعــ ــ ــــطــ ــقــ ــ الــ
الــتــحــويــلــيــة، وهـــو مـــا يــعــكــس رؤيــــة تــتــعــمَّــد 
إضــعــاف الـــدور الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة، بهدف 
ــــل الــــــنــــــشــــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي  ــمـ ــ ــــجـ ــــل مـ ــــويــ ــــحــ تــ
الناهبة للاقتصاد  القلة  أيدي  إلى  تدريجياً 
ــالــــي تـــحـــمـــيـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــتــ ــالــ الــــوطــــنــــي، وبــ
عبء التكاليف الحقيقية للخدمات والسلع 

الأساسية.

تقليص الدعم »بالتدريج«... 
يشدِّد صندوق النقد الدولي على ضرورة 
ــلـــى الـــســـلـــع الـــمـــدعـــومـــة  تـــقـــلـــيـــص الإنـــــفـــــاق عـ
تــدريــجــيــاً وصــــولًا إلـــى إلــغــائــه بــالــكــامــل، مع 
رفـــع أســـعـــار الــســلــع الــتــمــويــنــيــة والــخــدمــات 

الفعلية.  تكاليفها  لتغطي  الضرورية 
ورغــم أن الــصــنــدوق يــوصــي بتطبيق هذه 

ما العلاقة بين السياسات الاقتصادية في

تتكرر في سورية تصريحات رسمية حول العجز المتفاقم في الموازنة العامة، 
حيث بلغ هذا العجز المقدّر في موازنة 2025 نحو 21%. وتتزامن هذه التصريحات 

مع تسريع القرارات التي تقلّص دور الدولة الاجتماعي، مما يؤدي إلى تراجع الدعم 
الحكومي تحت مسميات مثل »عقلنة« الدعم أو »توجيهه إلى مستحقيه«. ويأتي 

هذا النمط من الإجراءات في سياقٍ يصل حدّ التطابق مع وصفات  صندوق النقد 
الدولي الموجّهة »لمعالجة« عجز الموازنة، وهي وصفات جربتها العديد من الدول 

وأسفرت عن نتائج مدمرة.

الـــســـيـــاســـة تـــدريـــجـــيـــاً لـــتـــفـــادي ردود الــفــعــل 
السلبية من السكان، فإن سورية لم تطبق 
هــــذه الـــتـــوصـــيـــة، بــــل قـــامـــت بــخــفــض الـــدعـــم 
ــــارع، مـــــا انـــعـــكـــس  ــــسـ ــتـ ــ الــــحــــكــــومــــي بـــشـــكـــل مـ
فــــي ارتــــفــــاع هـــائـــل فــــي تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة. 
تكاليف  2014 و2024، زادت  عــامــي  فبين 
الــمــعــيــشــة بــنــحــو 135 ضــعــفــاً، فــيــمــا لـــم تــزد 
الأجور إلا بنسبة 20 ضعفاً، مما أدى إلى 
تــدهــور حــاد فــي الــقــدرة الــشــرائــيــة، وأجــبــر 
شـــرائـــح واســـعـــة مـــن الــمــجــتــمــع عــلــى تحمل 

الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

زيادة أسعار الطاقة والخدمات العامة 
ضمن »حزمة الإصلاحات الاقتصادية«

ــــة مــــــن أهــــم  ــاقـ ــ ــــطـ ــبــــر زيـــــــــــادة أســــــعــــــار الـ ــتــ ــــعــ تُ
ــــات الـــــصـــــنـــــدوق الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــى  ــيـ ــ تـــــوصـ
»تحقيق توازن« في الموازنة العامة عبر 
للطاقة.  الموجه  الحكومي  الــدعــم  تقليص 
ــــة الــــــســــــوريــــــة هـــــذه  ــــكـــــومـ ــــحـ ــقــــت الـ ــبــ وقــــــــد طــ
الــســيــاســة عــلــى مــراحــل عـــدة، حــيــث رفــعــت 
ــفـــعـــت  ــنــــزيــــن، فـــــي حــــيــــن ارتـ ــبــ الـــــدعـــــم عـــــن الــ
أســعــار الـــمـــازوت الــمــدعــوم مــن 180 لــيــرة 
فـــي عــــام 2020 إلــــى حـــوالـــي 5000 لــيــرة 
في عام 2024، أي بزيادة تفوق %2677. 
كــمــا شــهــد الـــمـــازوت الــصــنــاعــي والــتــجــاري 
لـــيـــرة،  ــــى 11500  إلـ لـــيـــرة  قـــفـــزة مــــن 650 
بــــزيــــادة تـــصـــل إلــــى 1669%، بــيــنــمــا ارتـــفـــع 
ســعــر الــبــنــزيــن أوكــتــان 95 مــن 575 ليرة 
لـــيـــرة، أي بنسبة  إلـــى 13500  فـــي 2020 
ــــادات عــلــى  ــــزيـ 2247%. ولــــم تـــؤثـــر هــــذه الـ
ــــل أســـفـــرت  الـــــقـــــدرة الــــشــــرائــــيــــة فـــحـــســـب، بـ
أيــضــاً عــن ارتــفــاع كــبــيــر فــي تــكــالــيــف النقل 
والــــمــــواصــــات والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة، حــيــث 
ــــذه الـــخـــدمـــات  تــكــبــد الـــمـــواطـــنـــون تــكــلــفــة هـ
مـــع تــدنــي قــدرتــهــم عــلــى الــتــكــيــف مـــع هــذه 

الزيادات.

تخفيض النفقات الاستثمارية العامة 
ودورها في تباطؤ التنمية

ــــي بـــــأن يــتــم  ــــدولـ ــنـــقـــد الـ يــــوصــــي صــــنــــدوق الـ
الــحــد مــن الإنــفــاق الاســتــثــمــاري الــحــكــومــي، 
مــعــتــبــراً أن الــحــكــومــة يــجــب أن تــركــز على 
ــــر. وتـــشـــيـــر  ــبــ ــ ــلٍ أكــ ــكــ الإنــــــفــــــاق الــــــجــــــاري بــــشــ
بـــيـــانـــات الــــمــــوازنــــات الـــســـوريـــة إلــــى الـــتـــزام 
صـــــارم بـــهـــذا الـــمـــبـــدأ، حـــيـــث كـــانـــت الــنــفــقــات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة تـــنـــخـــفـــض بــــاســــتــــمــــرار حــتــى 
وصــلــت إلـــى حـــدود 18% فــقــط مــن إجــمــالــي 
الـــمـــوازنـــة فـــي 2023 مـــقـــارنـــة بــنــســبــة %46 
فـــي 2011، وحــتــى فـــي ارتــفــاعــهــا إلـــى %30 
فــي مــوازنــة الــعــام 2025 الــتــي تــم الإعــان 
عــنــهــا مــــؤخــــراً، كـــانـــت مــتــزامــنــة مـــع ارتـــفـــاع 
سعر صرف الدولار المعتمد في الموازنة 
بــنــســبــة 17%، مـــا يــجــعــل الــــزيــــادة الــحــقــيــقــيــة 
فــي الــمــوازنــة أقـــل مــمــا هــو مُــعــلــن، وخــاصــة 
التضخم  الاعتبار معدلات  بعين  أخذنا  إذا 
الــمــرتــفــعــة الـــتـــي بــلــغــت 122% فـــي مــنــتــصــف 

عام 2024.
ويعني هذا التراجع في الاستثمار العام، أن 
الدولة قد تراجعت في دعم البنية التحتية 
ــــات الــــعــــامــــة والــــمــــشــــاريــــع  ــــدمـ ــــخـ وتــــطــــويــــر الـ
التنموية، مما يضعف الأسس الاقتصادية 
لــلــبــاد، ويــزيــد مــن الــضــغــوط عــلــى الــفــقــراء 
وأصـــــــحـــــــاب الــــــدخــــــل الــــــمــــــحــــــدود. هــــــــذا ولــــم 
نتحدث بعد عن العائدية المنخفضة لليرة 
السورية في الاستثمارات، والتي وصلت 
في عام 2015 على سبيل المثال إلى نسبة 
تقارب 11.6%، وهي بالتأكيد اليوم أقل من 

ذلك.

الإعفاءات الضريبية للشركات الخاصة 
وأثرها على العائدات الحكومية

يشدد الصندوق في وصفاته على ضرورة 
تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص عـــبـــر تــقــلــيــل 
ــلـــى أربــــــــاح الــــشــــركــــات، ومـــنـــح  الــــضــــرائــــب عـ

تصل إجراءات 
الحكومات 

السورية 
المتعاقبة 

حدّ التطابق 
مع وصفات  

صندوق 
النقد الدولي 

الموجهّة 
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شؤون اقتصادية
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إعــفــاءات ضريبية تسهم في زيــادة نشاط 
القطاع الخاص. 

ورغــــــم أن الــــصــــنــــدوق يــــوصــــي بـــــأن تــكــون 
ــــن الــــنــــاتــــج  ــيــــة مــ ــبــ ــــدات الــــضــــريــ ــائــ ــ ــعــ ــ نــــســــبــــة الــ
نـــســـبـــة  فـــــــــإن   ،%15 عـــــــن  ــــل  ــقـ ــ تـ لا  الــــمــــحــــلــــي 
العائدات الضريبية في سورية لم تتجاوز 
8.3%، مع انتشار واسع للتهرب الضريبي 
بين كبار أصحاب رؤوس الأموال. فمثلًا، 
قـــــدرت خـــســـائـــر الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي بـــمـــا لا 
يقل عن 2.5 تريليون ليرة في عام 2022. 
ــــذا يــعــنــي أن الــــدولــــة لــــم تــكــتــف بــتــطــبــيــق  هـ
توصيات الصندوق، بل تجاوزت حدودها 
الضريبية  مــواردهــا  تقليص  إلــى  أدى  مما 
بــشــكــل حــــاد، لـــتـــزداد بــذلــك الأعـــبـــاء الــمــالــيــة 

على الفئات الفقيرة.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتطبيق 
السياسات المالية المقترحة

يُــظــهــر واقــــع الــتــطــبــيــق الـــســـوري لــوصــفــات 
ــــدث فــي  الـــصـــنـــدوق نـــتـــائـــج مـــشـــابـــهـــة لـــمـــا حـ
دول أخرى، حيث تسببت هذه السياسات 
ــلــــى تـــوفـــيـــر  فـــــي إضـــــعـــــاف قـــــــــدرة الــــــدولــــــة عــ
وارتــفــاع  للمواطنين،  الاجتماعية  الحماية 
مــعــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة، وتــفــاقــم الــفــجــوة 

الطبقية. 
ومـــنـــذ تــطــبــيــق هــــذه الـــســـيـــاســـات، ومــــع كــل 
تـــــســـــارع فـــــي تـــطـــبـــيـــقـــهـــا، تـــــــــزداد صـــعـــوبـــات 
ــلـــى مـــعـــظـــم شــــرائــــح الــمــجــتــمــع،  الـــمـــعـــيـــشـــة عـ
ويــتــفــاقــم تـــدهـــور الـــوضـــع الــمــعــيــشــي، حيث 
ــــر،  الأســ عـــلـــى  الـــمـــالـــيـــة  الــــضــــغــــوط  ازدادت 
وتـــراجـــع مــســتــوى الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة. وقــد 
دفـــعـــت هــــذه الـــتـــحـــولات عــــــدداً إضـــافـــيـــاً مــن 
المواطنين إلى ما دون الحد الأدنى للفقر، 

وأثرت على الاستقرار الاجتماعي.
وتؤكد التجارب السابقة للعديد من الدول 
التي طبقت سياسات صندوق النقد الدولي 
أن الـــتـــبـــعـــات غـــالـــبـــاً مـــا تـــكـــون مـــؤلـــمـــة عــلــى 

المجتمع، حيث تؤدي هذه السياسات إلى 
انــهــيــار فــي مــنــظــومــة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وانــخــفــاض فـــي الــخــدمــات الــعــامــة، وركـــود 
اقتصادي طويل الأمد، وهو ما رأيناه بأم 

أعيننا في الانفجار السوري. 
ــابــــقــــة الـــتـــي  ــــي كـــثـــيـــر مـــــن الــــــحــــــالات الــــســ ــ وفـ
طبقت الوصفات، ارتفعت معدلات الهجرة 
ــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة  هــــربــــاً مــــن تــــدهــــور الـ
ــيــــة. ويــــــــــــزداد الأمـــــــــر ســــــــــوءاً مــع  ــيــــشــ والــــمــــعــ
ارتــــــــفــــــــاع مـــــــعـــــــدلات الـــــــديـــــــن الـــــــعـــــــام نـــتـــيـــجـــة 
ــم فــي  ــ ــاهـ ــ لــــاســــتــــدانــــة الــــمــــســــتــــمــــرة، مــــمــــا سـ

انكماش اقتصادي مستمر.

التقييد الديمقراطي وقمع الأصوات 
المطالبة بالتغيير

تـــــطـــــبـــــيـــــق ســـــيـــــاســـــات  أن  الـــــــمـــــــاحـــــــظ  مـــــــــن 
ــقــــد ارتـــــبـــــط دائــــــمــــــاً بــتــقــلــيــص  ــنــ صـــــنـــــدوق الــ
مــســاحــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــــدول الــمــعــنــيــة، 
حيث تــواجــه الــحــكــومــات الــتــي تتبنى هذه 
ــاً فــي  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الــــســــيــــاســــات رفــــضــــاً شـــعـــبـــيـــاً وارتـ
الــرضــا الاجــتــمــاعــي يتزايد  مستويات عــدم 

مع مرور الوقت.
ولـــــــضـــــــمـــــــان اســــــــتــــــــقــــــــرارهــــــــا، تـــــضـــــطـــــر هــــــذه 
إلى فرض قيود متزايدة على  الحكومات 
حرية التعبير وقمع الأصوات الاحتجاجية 
عليه،  وبناءً  الأساسية.  بحقوقها  المطالبة 
ــفــــات الـــصـــنـــدوق بـــمـــثـــابـــة »كــلــمــة  تـــغـــدو وصــ
ســر« تهدف إلــى ضــرب عوامل الاستقرار 

الاجتماعي في الدول المعنية.

إجراءات صارمة لوصفات معروفة 
النتائج مسبقاً

كانت أمام سورية قائمة طويلة من الدول 
الـــتـــي قـــــررت الإذعـــــــان لإمـــــــاءات صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي. وفـــي جــمــيــع تــلــك الـــحـــالات، 
انطوت وصفات الصندوق على إجــراءات 
مــــن شـــأنـــهـــا تــخــفــيــض الـــــمـــــوارد الــحــكــومــيــة 

 سورية و وصفات صندوق النقد الدولي ؟

فــي نــهــايــة الــمــطــاف، وصــــولًا إلـــى وضـــعٍ لا 
يـــعـــود فــيــه أمـــــام الــــدولــــة الـــتـــي تـــذعـــن لــهــذه 
الــســيــاســات ســـوى تــخــفــيــض حــجــم إنــفــاقــهــا 
ــلـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــاري الــــمــــوجــــه لـ ــــجـ الـ
وتجميد الاستثمارات العامة وحصرها في 
أضيق الــحــدود. وهــي المفاصل التي تضر 
فـــي الــصــمــيــم مــصــالــح الـــفـــقـــراء ومـــحـــدودي 
الدخل وتــؤدي إلــى إبطاء أو حتى إيقاف 

عجلة النمو الاقتصادي.

وقــــد انــتــهــى الـــمـــطـــاف بــجــمــيــع الـــــدول الــتــي 
الــتــزمــت بــوصــفــات صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
إلــــى حـــــدوث انـــهـــيـــارات اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
واضــحــة، وتــفــاقــم الــركــود الــتــضــخــمــي فيها، 
وإلـــــى تــــفــــاوت شـــديـــد فــــي تــــوزيــــع الــــثــــروة، 
مــــع تـــعـــريـــض مـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة لأغــلــبــيــة 
الــســكــان لـــتـــدهـــورٍ شـــديـــد، وإلــــى نــمــو حــجــم 
ــام، وزيــــــــــادة هــــــــروب وتـــهـــريـــب  ــ ــعــ ــ الـــــديـــــن الــ

الأموال للخارج.

انتهى المطاف 
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	ǧمايكل روبرتس ǧ
    ترجمة: قاسيون

قــالــت راشــيــل ريــفــز وزيــــرة الــمــالــيــة البريطانية 
»وزيرة الخزانة«، إنّ مقترحاتها بشأن الميزانية 
من شأنها أن تعمل على استقرار المالية العامة 
البريطانية، وتحفيز النموّ الاقتصادي، وتجنّب 
الإضـــرار بمستويات معيشة »الــعــمــال«، والبدء 
في عكس مسار الانحدار الكارثي في الخدمات 
الــــعــــامّــــة فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــخـــدمـــة 
والإســكــان.  والــنــقــل  والتعليم  الوطنية  الصحية 
فهل تستطيع حكومة حزب العمال الحالية أن 

تحقق أيَّ تغيير؟
اعــتــرفــت ريــفــز بـــأنّ نمو الإنــتــاجــيــة والاستثمار 
فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة هــــو الأدنــــــــى بـــيـــن دول 
ــان الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي  مــجــمــوعــة الـــســـبـــع. لــقــد كــ
بـــائـــســـاً، حــيــث ارتـــفـــع الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
الحقيقي بأقل من 2% سنوياً لأكثر من عقد من 
الزمان. فهل يمكننا أن نتوقع ارتفاعاً كبيراً في 
مــعــدّل النمو هــذا على مــدى الــســنــوات الخمس 
المقبلة لحكومة حزب العمال؟ على ما يبدو لا. 
المتحدة  المملكة  وفقاً لريفز، سيتمكّن اقتصاد 
ــة هــذا  ــتـــوســـط« لــبــقــيّ مـــن إدارة مـــعـــدّل نـــمـــوٍّ »مـ
الــعــقــد، عــنــد 1.6% ســنــويــاً فــي أفــضــل تــقــديــر. لــذا 
فــهــو لــيــس أفــضــل مــن ذي قــبــل! كــمــا قـــال مكتب 
مـــراجـــعـــة  فـــــي   »OBR« الـــمـــيـــزانـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة 
الــمــيــزانــيــة: »إنّ ســـيـــاســـات الــمــيــزانــيــة مــجــتــمــعــةً 
تــتــرك مــســتــوى الــنــاتــج دون تغيير عــلــى نطاق 

واسع في الأفق المنظور«.
وجـــــــد مـــكـــتـــب مــــســــؤولــــيــــة الـــــمـــــوازنـــــة أنّ نــســبــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــــتــــــجــــــاري إلــــــــى الـــــنـــــاتـــــج الـــمـــحـــلّـــي 

ــلـــدان مــجــمــوعــة  ــالـــي، وهــــو الأدنــــــى بــيــن بـ ــمـ الإجـ
الــدول السبع الكبرى عند نحو 10%، لن يتغيَّر 
كــثــيــراً بــحــلــول نــهــايــة ولايـــة هـــذا الــبــرلــمــان، ولــن 
تتمّ زيادة الاستثمار الحكومي أو حتّى تحفيز 

القطاع الخاص على الاستثمار أيضاً.
 وعلى هذا فإنّ الأمل في ارتفاع نموّ الإنتاجية 
ســـــوف يـــتـــاشـــى. إذ يـــتـــوقّـــع مــكــتــب مــســؤولــيــة 
الـــــمـــــوازنـــــة أنْ يــــرتــــفــــع اتـــــجـــــاه نــــمــــو الإنـــتـــاجـــيـــة 
ــفــــر إلـــى  ــ ــــن الــــصِ »الإنــــــتــــــاج لـــكـــل ســــاعــــة عــــمــــل« مـ
1.25% فـــي عــــام 2029. »وهـــــذه زيـــــادة كــبــيــرة 
مقارنة بمعدل متوسط بلغ قرابة ثُلثَين بالمئة 
]%0.67[ فــي العقد الــذي أعقب الأزمـــة المالية. 
ولكنّها لا تـــزال أقـــلّ كثيراً مــن المتوسط الــذي 
بــلــغ نــحــو 2.25% فــي الــعــقــد الـــذي ســبــق الأزمـــة 

المالية«.
كل هذا يعني أنّ الموارد المتاحة لعكس اتجاه 
الـــتـــراجـــع فـــي مــســتــويــات الــمــعــيــشــة والـــخـــدمـــات 
الــعــامَّــة ضئيلةٌ فــي أفــضــل الأحــــوال، ولــن تــؤدِّي 

إلى إصلاح »بريطانيا المكسورة«.

إجراءات تجميلية!
كـــانـــت ريـــفـــز حــريــصــة عــلــى الـــقـــول إنّ الــتــضــخــم 
ــانــــت مـــلـــتـــزمـــةً بــهــدف  ــفــــاض، وكــ آخــــــذٌ فــــي الانــــخــ
بــنــك إنــكــلــتــرا الــبــالــغ 2% ســنــويــاً. ومـــع ذلـــك، فــإنّ 
ــــؤدّي إلــــى تــحــقــيــق هــذا  تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم لـــن تــ
الــهــدف حتى عــام 2029! والــواقــع أنّ التضخم 
من المتوقع أن يرتفع في عام 2025. وبالتالي 
فإنّ الضغط على الدخول الحقيقية سوف يظلّ 
الواقع  البرلمان.  انتهاء ولايــة هــذا  قائماً حتّى 
أن مكتب مسؤولية الــمــوازنــة يــتــوقّــع أن ينمو 
الدخل الحقيقي المتاح للأسر »RHDI« بمعدل 

الاقتصاد البريطاني مستمرّ في أزمته ومشكلاته

ضمن متابعته الدوريّة لأبرز الأحداث الاقتصادية والماليّة في الغرب، يتناول 
الاقتصادي البارز مايكل روبرتس، الذي لديه خبرة عمل في أسواق لندن المالية 

لأكثر من 40 عاماً، الموازنةَ البريطانية الأولى التي يقدّمها »حزب العمّال« بعد 
راً. تأتي أهميّة هذا الحدث في أنّه جاء في أعقاب ركودٍ اقتصادي  انتخابه مؤخَّ

ومشاكل تضخّمية يعاني منها الاقتصاد البريطاني، أدّت وتؤدّي إلى اضطرابات 
سات النظام الحاكم في بريطانيا، سواء من  داخلية كبيرة، والتي لا يبدو بأنّ مؤسَّ

»المحافظين« أو »العمّال«، قادرةٌ على إعطاء حلول حقيقية لها.

ــئـــة ]0.5%[  ــالـــمـ نِــــصــــف بـ وســــطــــي ســـــنـــــويّ هـــــو 
فقط )للفرد وسطياً وهــو مقياس لمستويات 
المعيشة( على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ــتــــصــــاد يـــتّـــســـم بـــانـــخـــفـــاض مـــعـــدلات  ــــي ظــــــلّ اقــ فـ
النمو والإنتاجية، فإنّ كل ما تستطيع ريفز أنْ 
تفعله هو محاولة زيادة الضرائب والاقتراض 
ــكـــومـــي لـــتـــمـــويـــل الــــمــــزيــــد مــــن الإنـــــفـــــاق عــلــى  الـــحـ
ــتــــارتْ أن تــفــعــل هــذا  الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة. وقــــد اخــ
مِن خلال زيادة مساهمات الضّمان الاجتماعي 
التي يدفعها أصحاب العمل عن كلِّ عاملٍ يعمل 
لديهم. ومن المفترض أنْ يؤدّي هذا إلى جلب 
25 مــلــيــار جــنــيــه. كــمــا تــعــمــل ريـــفـــز عــلــى زيــــادة 
الضرائب على مكاسب رأس المال التي يدفعها 
أصولهم  يبيعون  عندما  الأثــريــاء  المستثمرون 
المالية. لــم يعد بوسع الأجــانــب الأثــريــاء للغاية 
أن يــزعــمــوا أنّــهــم »غــيــر مُــقِــيــمــيــن« لــتــجــنّــب دفــع 
ــاح فـــي الـــخـــارج إذا كــانــوا  ــ الــضــرائــب عــلــى الأربــ

يعيشون في المملكة المتحدة.
لكن لا توجد ضريبة ثروة على الأثرياء للغاية 
»والتي يمكن أن تَجمَع بسهولة 25 مليار جنيه 
ســنــويــاً«، ولا تــوجــد زيــــادة فــي الــضــرائــب على 
أربـــاح الــشــركــات »والــتــي تــظــلّ عند 25%«، ولا 
يتم رفــع عتبات الإعفاء الضريبي مع التضخّم 
حتى عــام 2028، لذلك سيدفع معظم العاملين 
المزيدَ من الضرائب من أيّ زيادة في الأجور. 
ســتــكــون هــنــاك »حــمــلــة صــارمــة« عــلــى الاحــتــيــال 
إعــانــات الرعاية الاجتماعية للحصول على  فــي 
4 مـــلـــيـــارات جــنــيــه ســـنـــويـــاً، ولـــكـــن فـــقـــط الـــتـــزام 
الــتــهــرّب والإبــطــال الضريبي،  غــامــض بمعالجة 
وهــو الـــذي يجعل الحكومة تخسر حــوالــي 25 

مليار جنيه سنوياً.
ــيــــرتــــفــــعُ الـــــحـــــدّ الأدنــــــــــى لـــــأجـــــور إلـــــــى 12.21  ســ
ــادة بــنــســبــة %6.7  جــنــيــهــاً. ووصـــفـــت ريـــفـــز الــــزيــ
بأنّها »خطوة مهمّة« نحو خلق »أجر معيشي 
حقيقي للعاملين« - على الرغم من أنها أقل من 
الحد الذي يطالب به كثير من العمّال وممثّليهم.
كما قــامــت بتغيير مــا أسمته »الــقــاعــدة المالية« 
ــــدت  ــهّ ــعــ ــــراض الــــحــــكــــومــــي. وتــ ــتــ ــ ــالاقــ ــ الـــــخـــــاصّـــــة بــ
حــكــومــة حــــزب الـــعـــمـــال بــخــفــض ديـــــون الــقــطّــاع 
الـــعـــام، الــتــي بــلــغــت الآن نــحــو 100% مــن الــنــاتــج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي. تــقــوم ريــفــز بـــإعـــادة قــيــاس 
هــذا »الــديــن الإجــمــالــي« إلــى »ديـــن صـــاف«، أي 
بعد الأخذ في الاعتبار الأصول الحكومية مثل 

المباني والممتلكات المالية. وهذا من شأنه أن 
يــســمــح لــهــا بــاقــتــراض 50 مــلــيــار جــنــيــه إضــافــيّــة 
خـــــال بـــقـــيّـــة هـــــذا الـــعـــقـــد دون زيــــــــادة مــســتــوى 

الدين.
قررت الحكومة البريطانية اقتراض المزيد من 
المال – ما يصل إلى 40 مليار جنيه هذا العام 
المالي، لتمويل الإنفاق الإضافي على المدارس، 
والخدمات الصحية الوطنية، والخدمات العامة. 
لــكــنّ الإنـــفـــاق الإضـــافـــي عــلــى الــخــدمــات الصحية 
الوطنية، والإسكان، والنقل، وغير ذلك سوف 
يصاحبه أيــضــاً زيــــادة قــدرهــا 3 مــلــيــارات جنيه 
ســنــويــاً فـــي الـــقـــوات الــمــســلــحــة وضـــمـــان دفــــع 3 
مليارات جنيه سنوياً لأوكرانيا »طالما أن الأمر 

يتطلب ذلك«.
لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كانت مدينة 
لندن ومستثمرو السندات سيقبلون بهذا دون 
بيع السندات الحكومية ورفــع تكاليف الفائدة. 
ــــنّ مــكــتــب  ــــكـ ــهــــم ســـــعـــــداء، ولـ ــبــــدو أنــ ــتـــى الآن يــ حـ
مسؤولية الموازنة يعتقد أن عائدات السندات 
ــــوات الــقــلــيــلــة  ــنـ ــ ــــسـ ســـــــوف تــــرتــــفــــع عــــلــــى مـــــــدى الـ
المقبلة لتظل فوق 4%، في حين أنّ سعر الفائدة 
لدى بنك إنكلترا سوف ينخفض فقط من نحو 
5% الآن إلــى 4%. وعلى هــذا فــإنّ أسعار الرهن 
العقاري وبطاقات الائتمان ســوف تستمر في 

الضغط على مستويات المعيشة.
رغــــــــم اقـــــــتـــــــراض الــــحــــكــــومــــة مــــــن أجــــــــل الإنـــــفـــــاق 
عــلــى الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، فـــهـــذه الــــزيــــادة مــقــارنــة 
بــالــمــحــافــظــيــن لـــم تــتــجــاوز 1.5% ســـنـــويـــاً. الــنــهــج 
ــــروك لــــلــــقــــطّــــاع  ــ ــتـ ــ ــ ــــر، والأمـــــــــــــر مـ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ـــم يـ ـــام لــــ ــــعــــ الـــ
ــال  ــا قــ ــ ــمـ ــ ــــي لــــاســــتــــثــــمــــار والـــــنـــــمـــــو. وكـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
ــا: »لــــم يُــظــهِــر حــــزب الــعــمــال  ــ ســاهــيــل جــــاي دوتــ
أيّ إشـــــارة إلــــى تــغــيــيــر الـــنـــمـــوذج الــحــالــي حيث 
يــتــمّ تــوفــيــر البنية الأســاســيــة الــحــيــويــة مــن قِــبَــل 
الشركات الخاصة. وقد تجنّبت العديد من هذه 
الــشــركــات الاستثمار على مــدى العقود الثلاثة 
الـــمـــاضـــيـــة، فــــي حـــيـــن زادت مــــن أربـــــــاح الأســـهـــم 
وعمليات إعادة الشراء ودفع رواتب المديرين 
المشكلة، يبدو  مــن مواجهة  التنفيذيّين. وبـــدلًا 
أنّ أولـــــويـــــة حــــــزب الــــعــــمــــال تـــتـــمـــثّـــل فـــــي تــحــلــيــة 
الــمــســتــثــمــريــن والــمــطــوريــن بــمــزيــد مـــن الأمــــوال 
المتاحة بــشــروط أفــضــل«: أيْ عبر المزيد من 
المموّلة مــن خلال  الكبرى  الإعــانــات للشركات 

المزيد من الضرائب والاقتراض الحكومي.

بريطانيا 
صاحبة أدنى 

نموّ للإنتاجية 
والاستثمار 
بمجموعة 
السبع ولن 

ينمو الدخل 
الفرديّ السنوي 
الحقيقي سوى 

0.5% للسنوات 
الخمس المقبلة
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تعليق: أكيد مالنا ضد القطاع الخاص 
ــــون مــــنــــتــــج وهــــــمــــــه الـــبـــلـــد  ــكـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــت بـ
والناس اللي فيه... بس هاد الحكي 
شــو معناه بــــالله... يعني ليش حتى 
ــمــــال الــــخــــاص أشــجــع  يـــكـــون رأس الــ
مـــن الـــحـــكـــومـــي... مــعــقــول هــــيــــك... لك 
ــلـــم مــا  ــقـ ــلــــي بــــأيــــدو الـ ــيـــقـــول الــ الـــمـــتـــل بـ
بيكتب حالو من الأشــقــيــاء... حكومة 
أضـــرب واطــــرح وبــإيــدهــا السياسات 
والـــــــقـــــــرارات... وعـــنـــدهـــا كــــل مــمــكــنــات 
الــــــــدولــــــــة... وبــــعــــد كـــــل هـــــــاد بــتــعــتــرف 
الــخــاص...  الــقــطــاع  بالجبن بمواجهة 

والله شي عجيب وغريب فعلًا!!
ــام لــهــيــئــة  ــ ــعـ ــ ــبــــر: الــــمــــديــــر الـ ــقــــول الــــخــ يــ
الاســتــثــمــار الــســوريــة نـــدى لايــقــه في 
ــلـــس  ــمـــجـ ــــب اجـــــتـــــمـــــاع الـ ــقـ ــ ــــح عـ ــــريـ ــــصـ تـ
الأعلى للاستثمار: إدراج قطاع النقل 
المستفيدة  المشاريع  الداخلي ضمن 

من قانون الاستثمار!
تــعــلــيــق: ع هــالــحــالــة فـــي مــســتــثــمــريــن 

ح يــدخــلــوا عــلــى خــط الــنــقــل الــداخــلــي 
مـــع إعــــفــــاءات كــبــيــرة بــحــســب قــانــون 
ــار... يـــعـــنـــي الـــقـــصـــة مـــشـــان  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مــصــلــحــة بـــعـــض الــمــســتــثــمــريــن بــاســم 
حــــل مــشــكــلــة الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي... ومـــع 
هيك مالنا ضـــد... بــس شــو ح يصير 
بالشركات الخاصة والسرافيس اللي 
عم تشتغل حالياً... لأن المنافسة مع 
شركات كبيرة وبإعفاءات كمان مو 
كيف  لــنــشــوف  والأهــــم  لمصلحتهم... 
ح تــكــون تسعيرة النقل ع المواطن 

بعدين!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: وجّـــــه رئـــيـــس مجلس 
الــــــــوزراء كـــتـــابـــاً إلــــى وزارة الـــمـــوارد 
المائية طلب فيه العمل على التنسيق 
مع من يلزم وموافاة رئاسة مجلس 
الــــــــــــــــــوزراء بـــــمـــــذكـــــرة تــــتــــضــــمــــن رؤيـــــــة 
الـــــوزارة ومــقــتــرحــاتــهــا لإعــــادة النظر 
بــآلــيــة عــمــل الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــصــرف 
الصحي على مستوى المحافظات من 
منظور اقتصادي ربحي بالاستفادة 
مـــــــن تـــــــجـــــــارب الــــــــــــــدول الأخــــــــــــــرى فـــي 
هـــذا الــمــجــال، وبــمــا يــمــكّــنــهــا مـــن خلق 
ســبــل لــتــحــقــيــق الإيـــــــــرادات الــمــطــلــوبــة 
لــلــنــهــوض بــواقــعــهــا وتــحــســيــن جــودة 

الخدمات المقدمة من قبلها.

ــــي مـــا  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ــه الــ ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــتــ ــ تـــــعـــــلـــــيـــــق: الــ
كـــــان بــــس لـــــــــوزارة الـــــمـــــوارد الــمــائــيــة 
وبس... في كتب شبيهة تم توجيهها 
لــــــوزارات تــانــيــة بــنــفــس الــمــضــمــون... 
ــــادة الإيـــــــرادات والأربــــــــاح... يعني  زيـ
بـــالـــمـــخـــتـــصـــر الـــمـــفـــيـــد الـــحـــكـــومـــة بـــدهـــا 
اقتراحات جديدة من الوزارات لتزيد 
الجباية من جيوب الناس ع حساب 
الخدمات والأسعار و... يعني الباين 
إنو جايين ع أيام سودة أكتر وأكتر 

ع إيدين هالحكومة...!!

ــــة،  ــــزراعــ ــبــــر: أكــــــد وزيــــــــر الــ يــــقــــول الــــخــ
حــــــــول تــــحــــديــــد إجــــــــــــــــراءات ومـــعـــايـــيـــر 
حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق، 
أهمية تحديد معايير لحصر الأضرار 
ووضع برنامج لتعويض المزارعين، 
على أن يــكــون التعويض مــن صنف 
الــــضــــرر الـــحـــاصـــل كـــتـــوزيـــع الــــغــــراس 
ــيـــر ذلــــك،  والــــدعــــم مــــن الــجــمــعــيــات وغـ
مــع الــحــرص عــلــى تــافــي أي ثــغــرات 
أو ســـلـــبـــيـــات فــــي عـــمـــل لــــجــــان تــقــديــر 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــيــــق فـــــي الـ ــتــــدقــ الأضــــــــــــرار، والــ

ــتـــي يــجــب أن تــكــون  الــمــقــدمــة لــهــا والـ
مبنية على أسس واضحة.

تــعــلــيــق: حــلــوة عــبــارة الــتــعــويــض من 
صــنــف الــــضــــرر... وع هــالــحــالــة يعني 
ــــت عــلــيــه شـــجـــرة بــالــحــريــق  ــلـــي راحــ الـ
ــعـــويـــضـــه بـــــغـــــرســـــة... هـــــــاد إذا  ــيـــتـــم تـ بـ
تـــم تــشــمــيــلــه بــالــمــعــايــيــر الـــلـــي لــســا مو 
واضــحــة وبــدهــا شــغــل... وبعد الوقت 
على عمليات حصر الأضرار وتدقيق 
بـــيـــانـــاتـــهـــا... يـــعـــنـــي الــــعــــوض بــســامــة 

المتضررين بالتعويض العادل!

لــن نــخــوض فــي مــوضــوع الــمــشــاريــع الصغيرة 
والــمــتــوســطــة، فــقــد ســبــق لــقــاســيــون أن ناقشته 
ــــراراً عــلــى صــفــحــاتــهــا، لــكــن سنقف عــنــد حديث  مـ
رئيس الحكومة عن الثقافة المجتمعية السائدة 
بـــالـــتـــوجـــه إلــــــى الـــوظـــيـــفـــة الــــعــــامــــة، وربــــــــط ذلـــك 
بمحدودية الــمــوارد المالية الحكومية، ما يمثل 
فــي تعاطيها  الرسمية  النظر  تعبيراً عــن وجهة 

مع العناوين أعلاه!
فهل فعلًا التوجه إلــى الوظيفة العامة مــا زالــت 

ثقافة مجتمعية سائدة؟
وهـــــل لــلــحــكــومــة مـــــــوارد مـــالـــيـــة خــــاصــــة، أم هــي 
مــســؤولــة عـــن مــالــيــة الـــدولـــة ومــــواردهــــا، والــتــي 

هي أموال المواطنين؟
ومـــا هــو أثـــر تكلفة أجـــور الــوظــيــفــة الــعــامــة على 

الموارد المالية للدولة؟

الوظيفة العامة خيار اضطراري ومؤقت!
الــطــرح بـــأن الــتــوجــه للوظيفة الــعــامــة هــو ثقافة 
مجتمعية سائدة يبدو وكأنه معزول عن الواقع 

ومنفصل عنه تماماً!
فالوظيفة العامة لم تعد مرغوبة ولا مستقطبة 
منذ عقود، بل أصبحت طاردة ونابذة لمن هم 
على رأس عملهم بها، والسبب الرئيسي بذلك 
هــي الأجــــور الــهــزيــلــة، بــالإضــافــة إلـــى الكثير من 

عوامل النبذ الأخرى!
ــامـــة أصـــبـــح الــخــيــار  ــعـ فـــالـــلـــجـــوء إلـــــى الـــوظـــيـــفـــة الـ
ــــت بـــالـــنـــســـبـــة  ــــؤقــ ــمــ ــ الأخــــــيــــــر والاضــــــــــطــــــــــراري والــ
لطالبي العمل، إلــى حين حصولهم على فرص 
عمل أفضل، وينطبق عليه مقولة »ساقية جارية 
ولا نهر مــقــطــوع«، فــي ظــل المنافسة الشديدة 
ــــوق الــــعــــمــــل بـــســـبـــب قــــلــــة ونــــــــــدرة فــــرص  ــ فـــــي سـ
العمل المتاحة فيه، بالإضافة إلى زيادة عوامل 
ــــاب الــــحــــقــــوق )الأجـــــــــور  ــلــــى حـــــسـ ــــال عــ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وساعات العمل والتعويضات والتأمينات و...(!
فــالــنــزف مــن الــوظــيــفــة الــعــامــة يـــــزداد، والــجــهــات 
ــــوادر  ــكـ ــ ــــن نـــقـــص الـ الــــعــــامــــة بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــا تـــعـــانـــي مـ
وتــشــتــكــي مـــن تـــدنّـــي نــســب الـــتـــقـــدم لــلــمــســابــقــات 

المعلن عنها لترميم الشواغر!
ولعل مؤشرات المسابقة المركزية التي أجرتها 
الحكومة منذ عامين دليل واضح على مستوى 
أعــــــداد الــمــتــقــدمــيــن وأعـــــــداد الــمــقــبــولــيــن وأعـــــداد 
الالتحاق،  بعد  المستنكفين  وأعـــداد  الملتحقين 
وبالنتيجة فرص العمل المطروحة التي بقيت 

شاغرة في الكثير من الجهات العامة!
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن الــحــكــومــة بنفسها 
ــــراءات لــلــحــد مــن هـــذا الـــنـــزف، حيث  اتــخــذت إجــ
ــنـــع، إلا  ــقــــالات لــــدرجــــة الـــمـ ــتــ قــلــصــت قـــبـــول الاســ

بحالات استثنائية!
فعن أية ثقافة مجتمعية سائدة يجري الحديث 

الرسمي؟!
وهل ذلك بغاية تغييب حال النزف الجاري من 
الوظيفة العامة، ولتبرير استمرار عوامل النبذ 

منها، وخاصة السياسات الأجرية المجحفة؟!

موارد حكومة أم موارد دولة؟!
أمــــا الـــحـــديـــث عـــن »مـــحـــدوديـــة الــــمــــوارد الــمــالــيــة 
الحكومية« ففيه خلط غير مبرر وغير مفهوم، 
فـــا يـــوجـــد مـــــوارد مــالــيــة لــلــحــكــومــة، بـــل مــــوارد 
مالية للدولة بمسؤولية الحكومة حسن إدارتها 

وتنميتها!
فـــأن يــقــال أنّ للحكومة مــــوارد فــهــذا يعني أنها 
تمن على المواطنين والدولة بمواردها، وكأنها 

أموالها الخاصة!
مــع الــعــلــم أن مــــوارد الـــدولـــة هــي أمــــوال الــنــاس 
أصــاً، على ذلــك فلا مــنَّ في ذلــك عليهم من كل 
ــــد، لا مــــن الـــحـــكـــومـــة ولا مــــن غـــيـــرهـــا، بـــمـــا فــي  بـ
ذلــك أعــبــاء وتكاليف الوظيفة الــعــامــة، بــل ومن 
واجـــبـــاتـــهـــم الــمــفــتــرضــة كــمــواطــنــيــن أن يــراقــبــوا 
الحكومة ويحاسبوها على حسن إدارتها لهذه 

الموارد بما يحقق مصلحتهم!
فــهــذا الــخــلــط الــرســمــي، بــاعــتــبــار مـــــوارد الــدولــة 
أنها مــوارد حكومة، غير مبرر من كل بد، لكن 
يبدو أن الحكومة بتغول سياساتها وتوجهاتها 
الــــظــــالــــمــــة تـــــجـــــاه الــــمــــواطــــنــــيــــن وعـــــلـــــى حـــســـاب 

محدودية الموارد ارتباطاً بالوظيفة العامة... خلط رسمي مقصود!
خلال اجتماع بتاريخ 2024/10/27 لفريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية 

تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، قال رئيس الحكومة: 
»نريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التطور والتوسع، وتشجيع خريجي 

الجامعات على إطلاق مشاريعهم وفق اختصاصاتهم وبما يتناسب مع احتياجات 
السوق المحلية والمجتمع، وتغيير الثقافة المجتمعية السائدة نحو التوجه إلى 

الوظيفة العامة ولا سيما في ظل محدودية الموارد المالية للحكومة«.

مالكة حصرية  نفسها  تــرى  أصبحت  حقوقهم، 
لــمــوارد الــدولــة لتصنع منها مــا شــــاءت، خاصة 
مــــع غــــيــــاب كــــل أشــــكــــال الـــمـــحـــاســـبـــة والـــمـــســـاءلـــة 

المفترضة!

محدودية الموارد لا علاقة لها بكتلة 
الأجور الهزيلة!

لــنــصــل إلـــى صــلــب مــوضــوع مــحــدوديــة الــمــوارد 
ربـــطـــاً مـــع الــوظــيــفــة الـــعـــامـــة، وجـــوهـــر الــجــوهــر 
ــــور، الــتــي تعتبر أقـــل مــن هزيلة  بــذلــك هــي الأجـ

بمقاييس الأسعار والتضخم والاحتياجات!
فعلى سبيل المثال كانت نسبة كتلة اعتمادات 
الأجور والتعويضات في القطاع العام، بما في 
ذلـــك أجــــور الــمــتــقــاعــديــن، مـــن إجــمــالــي الــمــوازنــة 
العامة للدولة في عــام 2023 هي 12,7% فقط، 
وهذه النسبة متقاربة في كل الموازنات العامة 

السنوية!
عــبــئــاً حقيقياً  الضئيلة  النسبة  فــهــل تشكل هـــذه 
ــمــــوارد  ــالــ ــا بــ ــهـ ــتـ ــارنـ ــقـ عـــلـــى الـــــمـــــوازنـــــة كـــــي تـــتـــم مـ

ــيـــس الــحــكــومــة  الــــمــــحــــدودة، بــحــســب حـــديـــث رئـ
أعلاه؟!

لنصل إلـــى لــب الــمــوضــوع بــهــذا الــشــأن والمتمثل 
بالموارد نفسها، فمن أسباب محدودية الموارد 
ــــام  ــعـ ــ ــــع الإنــــــتــــــاج الـــــــزراعـــــــي والــــصــــنــــاعــــي )الـ ــــراجــ تــ
والخاص( عاماً بعد أخر، والسياسات الضريبية 
المحابية لأصحاب الأرباح، بالإضافة إلى التهرب 
ــبـــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســـبـــاب  الـــضـــريـ
ــــدم تــغــيــيــب  الأخــــــــرى الــــتــــي لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة، مــــع عــ
عامل رئيسي يتمثل بحجم النهب والفساد الكبير 

المتسلط على الموارد المتاحة »المحدودة«!
خــــاصــــة الــــقــــول يــــبــــدو أن الـــحـــكـــومـــة تــــريــــد مــن 
الطرح أعلاه تصوير الوظيفة العامة على أنها 
تــشــكــل عــبــئــاً كــبــيــراً عــلــى الـــمـــوازنـــة عــلــى عكس 
الـــــــواقـــــــع، لـــتـــبـــريـــر ســــيــــاســــات تـــجـــمـــيـــد الأجـــــــــور، 
وسياسات تقليص العمالة في الوظيفة العامة، 
ــيـــب الــــمــــقــــصــــود لأســـــبـــــاب مــــحــــدوديــــة  ــيـ ــغـ ــتـ مـــــع الـ
الموارد، وإبعاد المتسببين في نهب جزء كبير 

منها عن المساءلة والمحاسبة!

خبر عام وتعليق هام... شجاعة رأس المال الخاص تتجاوز شجاعة رأس المالي الحكومي...!
يقول الخبر: نقلًا عن صفحة الحكومة: شجاعة رأس المال 

الخاص تتجاوز شجاعة رأس المالي الحكومي...!
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	ǧحمزة طحان

مـــنـــذ أن وصـــــل مــيــلــي بـــأعـــجـــوبـــة إلـــى 
رئــاســة الأرجنتين فــي كــانــون الثاني 
بــــدأت  الـــمـــاضـــي )2023(،  الــــعــــام  مــــن 
مــــرحــــلــــة مــــــن الـــــجـــــنـــــون تــــطــــغــــى عــلــى 
ــلـــى الــمــســتــويــيــن  بـــويـــنـــس آيــــريــــس عـ
ــلـــــى  ــ ــــعـ الـــــــــــداخـــــــــــلـــــــــــي والــــــــــــــخــــــــــــــارجــــــــــــــي، فـ
الــمــســتــوى الــداخــلــي مــضــى ميلي ولا 
يـــــــزال بـــاتـــجـــاه خــصــخــصــة مــتــوحّــشــة 

العملة  للقطاعات الحكومية، وتعويم 
الأرجنتينية، والانتقال نحو الدولار 
للتداول الداخلي وفي العموم القضاء 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي وجــعــل 
ــبــــاد بـــمـــثـــابـــة »ورشــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة«  الــ

ناهبة لصالح الولايات المتحدة.
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، يــعــلــن  وعــ
مـــيـــلـــي ويـــــؤكـــــد فـــــي كـــــل يـــــــوم دفــــاعــــه 
الــمــســتــمــيــت عــــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــالــــحــــهــــا ضــــمــــن أي مــــلــــف كــــــان،  ومــــصــ
وكأنه »يصلّي لأجلها«، وعــن الكيان 
الصهيوني بكل إجرامه ووحشيته... 
ودفـــــــاعـــــــه هــــــــــذا، لا يـــتـــعـــلـــق بـــخـــصـــوم 
الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة الــــخــــارجــــيــــيــــن 

فحسب، بل وحتى الداخليين.
فــمــن آخـــر مــا حُـــــرِّرَ فــي هـــذا الــســيــاق، 
ــــة  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــــي لـــــــــوزيـــــــــرة الـ ــلـ ــ ــيـ ــ إقــــــــالــــــــة مـ
الأرجــنــتــيــنــيــة ديــــانــــا مـــونـــديـــنـــو وذلــــك 
العامة  الجمعية  بسبب تصويتها في 
للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي 
ضد الحظر الأمريكي المفروض على 
ــا، وهــــــو الـــتـــصـــويـــت الـــــــذي شــهــد  ــ ــــوبـ كـ
بـــ 187 صوتاً  موافقة أغلبية ساحقة 
بــمــقــابــل صــوتــيــن فــقــط هــمــا الــولايــات 
امتنعت  بينما  المتحدة و»إسرائيل« 

مولدافيا عن التصويت.
وكـــــــأنَّ مـــونـــديـــنـــو مـــسّـــت الـــمـــقـــدسَّـــات، 
رغــم معرفة الجميع أن مــا ينتج عن 
عمليات التصويت في الجمعية العامة 
ــــه يـــشـــكّـــل تــعــبــيــراً  ــاً، إلا أنـ ــلـــزمـ لـــيـــس مـ
الــدولــي حيالَ  المجتمع  عــن  سياسياً 

مسألةٍ ما.
ــبـــدلَ مــيــلــي بــــوزيــــرةِ خــارجــيــتــه  ــتـ واسـ
ــــق لـــــــــدى الـــــــولايـــــــات  ــابــ ــ ــــســ الـــــســـــفـــــيـــــرَ الــ
الــمــتــحــدة خــــيــــراردو فــيــرثــيــن، وكــأنــه 
د للولايات المتحدة تبعيَّتَه غير  يؤكِّ
المشروطة حتى وإنْ بأكثر الأشكال 

الـــمُـــهـــيـــنـــة، ولـــــم يـــقـــف الأمـــــــرُ عـــنـــد هـــذا 
الحدّ، فتلا ذلك تعليقُ عضوية إحدى 
التي  الأرجنتيني  البرلمان  عُــضــوات 
قــالــتْ ضــمــن أحـــد اجــتــمــاعــاتــه »افتخر 
بحكومة لا تدعم الطغاة ولا تتواطأ 

معهم، تعيش كوبا حرة«.

	ǧملاذ سعد

صدرت نتيجة الانتخابات البرلمانية الجورجية 
التي جرت في 26 تشرين الأول الفائت، بفوز 
حـــــــزب »الــــحــــلــــم الـــــجـــــورجـــــي« الــــحــــاكــــم بــنــتــيــجــة 
المعارضة  لائــتــاف   %37.58 بمقابل   ،%54.08
ــــه »الـــــــحـــــــركـــــــة الــــوطــــنــــيــــة  ــــوفـ ــفـ ــ ــــصـ الـــــــــــــذي يـــــضـــــم بـ
ــالـــــف مـــــن أجـــــــل الـــتـــغـــيـــيـــر«  ــ ــــحـ ــتـ ــ الـــــمـــــوحـــــدة« و»الـ

و»جورجيا القوية«.
بــعــد دأبــهــم ســنــيــنــاً لــلــحــفــاظ عــلــى حــالــة الــخــصــام 
ــــو، ومــــــــحــــــــاولات دفــــع  ــكــ ــ ــــوســ ــيـــســـي ومــ ــلـ ــبـ بــــيــــن تـ
جورجيا للمواجهة العسكرية مع روسيا لمدة 
سنتَين منذ بــدء الــصــراع الــروســي-الأوكــرانــي، 
ــفْـــضِ هـــذا الــعــمــل ســـوى إلـــى تــغــيّــر إيــجــابــي  لـــم يُـ
بمواقف »الحلم الجورجي« الحاكم منذ 12 عاماً 
تجاه روســيــا، وبــعــيــداً عــن الــغــرب، وبمؤشرات 
تفيد بــتــوجُّــه جــورجــيــا نــحــو اســتــعــادة علاقاتها 

مع موسكو بشكل طبيعي.
لكن وسط الصراع الدولي الجاري، لم يعدْ هناك 
مــجــالٌ لأيِّ مــوقــف مــحــايــد، شــكــاً أو مــضــمــونــاً، 
لأية دولــة، وفي اللحظة التي بات هناك حاجة 
أمريكية لتفعيل جورجيا كنقطة توتر وصــراع 
ــا، لـــم يــكــن مـــن الــمــقــبــول لها  ــيــ أخـــــرى ضـــد روســ
الرفض، لتُحضِّر تنفيذَ عملية »ملوّنة« جديدة 
فيها قبيل الانتخابات البرلمانية، واثقةً بقدرتها 
على هــذا اســتــنــاداً لذلك العمل القديم المستمر، 
ــــراف  والــــدعــــم الـــســـيـــاســـي والـــمـــالـــي لــبــعــض الأطــ

الداخلية الموالية لها.

وبعد كل ذلــك، شكّلت نتيجة الانتخابات نوعاً 
مــن الــصــدمــة لائــتــاف الــمــعــارضــة والأوروبــيــيــن 
ــلــــم  ـــ»الــــحــ والأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن، وبـــنـــتـــيـــجـــة ســــاحــــقــــة لــ
ــــن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــــجـــــورجـــــي« ســـتـــمـــكّـــنـــه مـ الـ

الجورجية لوحده نظراً لتجاوزه نسبة %50.

خطوات مكرورة
سارعت قوى المعارضة الجورجية إلى إعلانها 
ــــزوَّرة  رفـــــضَ نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات واعـــتـــبـــارهـــا مـ
دون أي دليل، ويتبين أن »زعيمة المعارضة« 
هـــذه الـــمـــرة هـــي الــرئــيــســة الــجــورجــيــة فرنسية 
الأصـــــــل ســـالـــومـــي زورابـــيـــشـــفـــيـــلـــي، الــــتــــي قــالــت 
ــــان تــــزويــــراً  ــــذا كـ »شـــهـــدنـــا شـــيـــئـــاً غـــيـــر عـــــــادي، هـ
شـــامـــاً« واعــتــبــرت أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة »غير 
شرعية« ودعــتْ، مثل كلِّ قوى المعارضة، إلى 
الــتــظــاهــر ضــد نــتــائــج الانــتــخــابــات والــطــعــن بها، 
لتشهد جورجيا احتجاجات مستمرة منذ اليوم 

التالي للانتخابات.
وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، لــم تــتــوانَ الـــدول الغربية 
عـــن دعـــم الــمــعــارضــة الــجــورجــيــة بــالــتــصــريــحــات 
ــة بـــــنـــــتـــــائـــــج الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات، وبـــــــرثـــــــاء  ــ ــكـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
»الديمقراطية« في جورجيا، وإعلان استبعادها 
عن دخول الاتحاد الأوروبي، والناتو بالتأكيد، 

مستقبلًا.
لكن الملفت والجديد هذه المرة، وجود قوى 
ــاً،  ــــة مـــعـــاديـــة لـــلـــســـلـــوك الـــغـــربـــي عـــمـــومـ ــيــ ــ أوروبــ
وتــتــخــذ هــنــغــاريــا مـــنـــبـــراً رســـمـــيـــاً مـــعـــبـــراً عــنــهــا، 
لــيــعــلــن الــــرئــــيــــس الـــهـــنـــغـــاري فـــيـــكـــتـــور أوربـــــــان 

جورجيا آخر حلقات مسلسل »الثورات الملونة«
بات مسلسل »الثورات الملونة« قديماً ومبتذلًا بمشاهده المكرَّرة، إلّ أنّ عنوان 
فصلِه الجديد بات فشل هذه الاستراتيجية بنشر »الديمقراطية« حول العالم، 

ليكون من آخر حلقاته جورجيا، بانتخاباتها التي انتصر فيها حزب »الحُلم 
الجورجي«.

الـــجـــورجـــي«، وزار تبليسي  لـــ»الــحــلــم  تــهــنــئــتــه 
يــومــي 28 و29 تشرين الأول برفقة وزيــري 
بديمقراطية  وأشـــاد  هنغاريا،  ومالية  خارجية 

الانتخابات.
رداً على ذلك أكد الاتحاد الأوروبي على لسان 
ــــن  ــلــــى لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمـ مـــفـــوَّضـــه الأعــ
جـــوزيـــب بـــوريـــل أن أوربـــــــان لا يــمــثّــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، وتــأتــي زيــارتــه لجورجيا فــي سياق 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
تـــدل الــمــؤشــرات عــمــومــاً عــلــى أن فـــرص نجاح 
ــا  ــيـ ــة الــــغــــربــــيــــة فـــــي جـــورجـ ــيــ ــقــــابــ ــاولــــة الانــ ــمــــحــ الــ
تــتــضــاءل، فزخمها الــذي كــان مــن المفترض أن 
يحدث مــع الــيــوم التالي مــن نتائج الانتخابات 
انخفض تباعاً، دون أن يعني ذلك قبول الغرب 
بـــالأمـــر الـــواقـــع بــعــد، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، أنّ هــنــاك 

الــتــوتــرات بشكل أكبر  إشـــارات لمساعٍ لتفجير 
مع صدور تقارير إعلامية حول وصول قنّاصة 
ــا إلـــــى داخــــل  ــيــ جـــورجـــيـــيـــن مــــدرَّبــــيــــن فــــي أوكــــرانــ
الـــبـــاد، بــغــيــة اســـتـــهـــداف الــمــتــظــاهــريــن وإشـــعـــال 
ــــرى  ــاريــــوهــــات أخــ ــنــ ــيــ ــــرار لــــســ ــكــ ــ ــــي تــ الـــــســـــاحـــــة، فــ

مشابهة.
ــثــــورة  ــقــــول بــفــشــل »الــ ــد يـــكـــون مــــن الـــمـــبـــكـــر الــ قــ
الملونة« وحــدوث انقلاب في جورجيا، إلّ أنّ 
المحاولة تمضي إلى حتفِها وهو ما يشكل بحدّ 
ذاته مؤشراً على ضعف الغربيين، وإذا ما هدأت 
الأمــــور دون نــجــاح هـــذه الــحــلــقــة، فــمــن الممكن 
نعي استراتيجية »الثورة الملونة« عموماً بعد 
فشلها المتكرِّر الأخير، في بيلاروسيا وصربيا 
ــا، وضــــمــــن عــــــــدّة بـــــلـــــدان فـــــي أمـــريـــكـــا  ــ ــــدوفــ ــــولــ ومــ

اللاتينية.

خافير ميلي... »أمير الخلافة الأمريكية« على الأرجنتين
يمتلك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي برنامجاً سياسياً 

واضحاً ومختصراً: تحويل الأرجنتين إلى ما هو أكثر من 
مجرّد دمية بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤدي ميلي 

دوره بوصفه »أمير الخلافة الأمريكية« في الأرجنتين!
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يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــســـتـــنـــتـــج بــــالــــرغــــم مـــــن حــجــم 
الــتــبــايــن بــيــن الــتــصــريــحــات »الإســرائــيــلــيــة« 
والإيــــرانــــيــــة حـــــول مـــــدى وأثــــــر الـــضـــربـــات 
الأخـــــيـــــرة، أن الـــكـــيـــان ذهـــــب فــــي هــجــومــه 
إلى مــدىً لا يمكن للقيادة في طهران أن 
تتركه دون رد. ونقلت جريدة نيويورك 
إيــرانــيــيــن مجهولين  تايمز عــن مسؤولين 
ــــد، وفـــــــي اجــــتــــمــــاع مــع  ــــرشـ ــمـ ــ قــــولــــهــــم إن الـ
مجلس الأمن القومي الأعلى أشار إلى أن 
نــطــاق الــهــجــوم الــصــهــيــونــي ومـــا نــتــج عنه 
مــن استشهاد مــا لا يقل عــن أربــعــة جنود 
مــن الــجــيــش »كـــان كــبــيــراً للغاية بحيث لا 
يــمــكــن تــجــاهــلــه«. ويــذهــب الــمــرشــد، إذا ما 
صــدقــت مــصــادر الــجــريــدة الأمــريــكــيــة، إلــى 
اســـتـــنـــتـــاج مـــــفـــــاده أن »عــــــــدم الــــــــرد يــعــنــي 

الاعتراف بالهزيمة«.

د اتجاهٌ مؤكَّ
ما نقلته نيويورك تايمز قد لا يكون دقيقاً 
أو أنّهُ جزءٌ من حملات التضليل الأمريكية 
المسؤولين  المنظمة، ولكن مجموعة من 
أكــدوا  المستويات  أعلى  الإيرانيين وعلى 
ــــذي تـــلـــتـــزم بــــه طِــــهــــران،  ــ ــاه الــــعــــام الـ ــ ــــجـ الاتـ
واتفقت كل تلك التصريحات مع أنَّ قرار 
ــةٍ لــلــمــرشــد  ــلـــمـ ــفـــي كـ ــفـــعـــل، فـ ــالـ ـــــخـــــذ بـ الـــــــرد اتُّ
ــلــــي خـــامـــنـــئـــي أمـــــــــام طـــــــــابٍ فــي  الأعـــــلـــــى عــ
ــــران يــــــوم الـــســـبـــت 2 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــهـ ــ طـ
الجاري، قال إنّ: »على العدوَّين، الولايات 
الــمــتــحــدة والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، أن يعلما 
على  قــاســيــاً  رداً  بالتأكيد  أنــهــمــا سيتلقيان 
ما يفعلانه ضد إيــران ومحور المقاومة«، 
مــــــــؤكــــــــداً فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــه أن الــــمــــحــــرك 
الأساسي في اتخاذ قرار الرد لا ينبع من 
فــكــرة »الانــتــقــام« بــل هــو »تــحــرّكٌ منطقي 

لمواجهة الاستكبار العالمي«. 
ومـــــن جـــانـــبـــه أكّــــــد قـــائـــد الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيـــــــــرانـــــــــي، الـــــــلـــــــواء حــــســــيــــن ســــــامــــــي، أن 
ــــراً عــلــى  ــيـ ــ ــبـ ــ كـ »إســــــرائــــــيــــــل« ســـتـــتـــلـــقـــى رداً 
ــيـــدٍ  ــأكـ ــا الأخـــــيـــــر ضـــــد إيــــــــــران مـــــع تـ ــ ــهـ ــ ــــدوانـ عـ
مـــن نــائــبــه عــلــي فـــــدوي قــــــدرةَ إيــــــران على 
ــا لـــــدى ]إســــرائــــيــــل[ فــي  ــهــــداف كــــل مــ ــتــ »اســ

عملية واحدة«.

المنطقة تواجه عدواناً شاملًا
إن دخـــول الــكــيــان الصهيوني فــي الــحــرب 
الأطـــــــــــــــول فــــــــي تـــــــاريـــــــخـــــــه، وخـــــــــروجـــــــــه مـــن 
القصيرة  مظلّته الاستراتيجية »الــحــروب 
ــةٍ ضــــروريــــة،  ــفــ ــفـــة« يـــحـــتـــاج إلـــــى وقــ الـــخـــاطـ
ــــوّلٍ كـــبـــيـــرٍ وتــــاريــــخــــي فــي  ــــحـ فــنــحــن أمــــــام تـ
ــــي، والــــعــــنــــصــــر  ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ ســــــلــــــوك الـــــــعـــــــدو الـ
ــــراءة هـــذا الــتــحــول هـــو إدراك  الأهــــم فـــي قـ
الــــدور الأمــريــكــي الــمــحــوري والــحــاســم في 
الــتــخــطــيــط وتــأمــيــن كـــل احــتــيــاجــات جيش 
الاحتلال اللوجستية الضرورية لتنفيذ ما 
يُرسم في واشنطن، وهو ما بلغ حدَّ نشر 
قـــــواتٍ أمــريــكــيــة بــشــكــلٍ مــبــاشــر فـــي الــبــحــر 

والبر.
أي أن الــمــنــطــقــة الـــيـــوم تــقــف فـــي مــواجــهــة 
ــيـــــونـــــي بـــــــــــأدوات  ــ ــــهـ ــــكـــــي-صـ ــــريـ مــــــــشــــــــروعٍ أمـ
ــــدوان الـــعـــســـكـــري أحـــد  ــعـ ــ مــتــنــوعــة يـــشـــكّـــل الـ
جوانبها فقط، وبدا واضحاً منذ اللحظات 
ــــزّة هـــو إدامــــة  الأولـــــى أن الــمــطــلــوب فـــي غـ
الاشــــتــــبــــاك لأطــــــول مـــــــدّةٍ مـــمـــكـــنـــة، أمــــــاً فــي 
خــلــق بـــــؤرةٍ مُــــولّــــدةٍ لــضــغــط شـــديـــد تــرخــي 
بظلالها على دول الإقليم كلّها، ولــمّــا كان 
»الـــطـــمـــوح« الأمــريــكــي-الــصــهــيــونــي كــبــيــراً 
ــا كـــافـــيـــة!  ــ ــــدهـ ــــم تـــكـــن غـــــــزّة وحـ ــد لـ ــذا الــــحــ ــهــ لــ
واضــــــطــــــر الــــــعــــــدو لــــتــــوســــيــــع هــــجــــومــــه عــبــر 
تطوير عــدوانــه في القطاع ومــن ثم لبنان 
والــيــمــن بـــالإضـــافـــة إلــــى ضـــربـــات مــتــواصــلــة 
على سورية، وصــولًا إلى توجيه ضربات 
مــبــاشــرة داخـــل إيــــران، وإن توسيع نطاق 
العملية العسكرية لهذا الحد ودخول جيش 
ــتــــال فـــي اشـــتـــبـــاك مــبــاشــر عــلــى سبع  الاحــ
جبهات، بحسب مسؤوليه، يؤكد أن أيّاً من 
هذه الجبهات لا تحقق المطلوب أمريكياً، 
ــعــــدوان الـــشـــامـــل، ورغـــم  ولـــذلـــك كــــان هــــذا الــ
مخاطره على الكيان والولايات المتحدة، 
مـــمـــراً إجـــبـــاريـــاً لـــلـــخـــروج مـــن أزمـــــة عميقة 
ومــتــفــاقــمــة، وعــلــى هـــذا الأســــاس انــصــهــرت 
ــاك أكـــــثـــــر فــــــي جــبــهــة  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ »ســــــــاحــــــــات« الاشــ

واحدة، وسيسجل التاريخ أن المقاومة في 
فلسطين ولبنان والمنطقة استشرفت ذلك 
وعـــبّـــرت عــنــه ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً وهـــو ما 
شكّل عقبة كبرى أمام المخطط المعادي، 
وجاء »طوفان الأقصى« هجوماً استباقياً 
فَـــرَضَ شــروطــاً غير متوقعة لصالحنا في 

المعركة المحتومة.

ماذا تريد واشنطن من طهران؟
إن حــصــر مــا يــجــري ضــمــن إطـــار مواجهة 
ــــلٌ  ــلـ ــ بــــــيــــــن »إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل« وإيــــــــــــــــــــران هـــــــــو خـ
خــطــيــر فـــي قـــــراءة مـــا يـــجـــري، إنْ لـــم يكن 
مــســاهــمــةً فــاعــلــة فـــي الــمــخــطــط الأمـــريـــكـــي، 
الــــذي اقــتــضــى عـــزل الــســاحــات عــن بعضها 
البعض، وتشويش الرؤية. فيمكننا القول 
إن الولايات المتحدة تحدد خطواتها على 
أساس تحقيق الهدف الأساسي في تفجير 
الــمــنــطــقــة داخـــلـــيـــاً بــالاعــتــمــاد عــلــى الــضــغــط 
العسكري المباشر، وما يصاحبه من حرب 
ويــكــون توسيع  إعلامية سياسية خبيثة، 
وتــطــويــر الــهــجــوم فــي أي اتــجــاهٍ مطلوبٍ 
طالما يحقق ذلك الهدف ولا شيء غيره، 
فالهجوم على إيران ليس هدفاً قائماً بحدّ 
ذاتــه في هــذه اللحظة، بل هو خطوة في 
نــقــات مــعــقــدة عــلــى رقــعــة الإقـــلـــيـــم، ولــذلــك 
يتحول الدفاع الإيراني النشط إلى إعاقة 
ــــوّل كــل  ــــحـ ــتـ ــ جِــــــدّيــــــة فـــــي هـــــــذا الاتـــــــجـــــــاه، ويـ
إنجاز إيراني إلى تهديدٍ مباشر للمشروع 
الأمريكي-الصهيوني برمّته، وينطبق هذا 
الــمــقــاومــة الفلسطينية فـــي الأراضــــي  عــلــى 
المحتلة وفي لبنان، فإن كانت حماس مثلًا 
ــعـــدوان عــلــى غـــزّة  ــــادرة عــلــى مــنــع الـ غــيــر قـ
فهي قادرة على تحويل هذه الأرض إلى 
مُ  محرقة لجنود وآليات الاحتلال، ما يعظِّ
خــــســــائــــره، وفـــــي لـــبـــنـــان يــنــجــح حـــــزب الله 
في إيــام العدو وإعاقة تقدمه مع تحميله 
خسائر غير مسبوقة وتنجح المقاومة في 

لبنان في تنفيذ عمليات نوعية

فصل جديد من الحرب 
الإعلامية السياسية

ــــي  ــفـ ــ ــــحـ ــــصـ ــلـ ــ شـــــــــغـــــــــل كـــــــــــتـــــــــــاب »الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــرب« لـ
بــــوب وودوورد  الاســتــقــصــائــي الأمـــريـــكـــي 
ــالـــم،  الـــســـاحـــة الإعـــامـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة والـــعـ
وذلــك بالرغم مــن صـــدوره حديثاً، فالكتاب 
بـــات مــتــاحــاً بــشــكــلٍ رســمــي فـــي 15 تشرين 
الأول الـــمـــاضـــي، ثـــم لـــم تَـــمـــضِ بــضــعــةُ أيـــام 
حــتــى انــتــشــرت نــســخــةٌ مــعــرّبــةٌ مــنــه يــجــري 
تـــداولـــهـــا عــلــى نــطــاق واســـــع، وتـــحـــديـــداً بعد 
الضجة الكبرى التي أحدثتها المقالات التي 

نشرت مقتطفات مثيرة ممّا جاء فيه!
ومن الجدير بالذكر أن بوب وودوورد هو 
مـــن فــجــر بــكــتــابــاتــه فــضــيــحــة »ووتـــــر غــيــت« 
الــشــهــيــرة، ورغــــم أنـــه حينئذ لــم يــفــصــح عن 
مــــصــــادره، إلا أنــــه وبـــعـــد عــشــريــن عـــامـــاً من 
تلك الفضيحة أفــصــح عــن مــصــدر معلوماته 
الـــــذي هـــو نـــائـــب رئـــيـــس مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي، مــا يعني أنــه كــان يعمل بطريقة 

.FBI مباشرة لصالح
إنّ ما يثير الاهتمام حقاً حول الكتاب الذي 
عـــمـــل عــلــيــه وودوورد هــــو اعـــتـــمـــاده عــلــى 
مئات المصادر المطّلعة وأشخاصٍ نافذين 
إلى  الكتاب  فــي الإدارة الأمريكية، ويشير 
قــــــــاده وودوورد  الــــــــذي  الـــعـــمـــل  ــريــــق  فــ أنّ 
ــلــة مـــبـــاشـــرة مـــع هــذه  ــــرى لــــقــــاءات مــســجّ أجـ
الــشــخــصــيــات لتمتلئ صــفــحــاتــه بــالــكــثــيــر من 
حوارات سرّية تجري عادةً خلف الأبواب 
المغلقة، لكن ومــا إنْ يقرأ المرء بعضاً مما 
جـــاء فــيــه حــتــى يــــدرك أن تــســريــب كــل هــذه 
الــمــعــلــومــات، الــتــي يــمــكــن أن يــكــون بعضها 
قاً، وفي ظرفٍ حساسٍ كهذا يجعلُ من  ملفَّ
الكتاب أحدَ أدوات الصراع، ولا يمكن النظر 
إلــيــه مــن زاويــــة »الــصــحــافــة الاستقصائية«، 
أدلـــوا بشهادتهم هذه  الــذيــن  فالمسؤولون 
كــانــوا يــعــرفــون تــمــامــاً أثـــر هـــذه المعلومات 

ويتوقعون بالتالي نتائجَ محددة.
فـــالـــمـــعـــروف أن مـــعـــلـــومـــاتٍ حـــسّـــاســـة كــهــذه 
ــقــــوداً حتى  تــحــتــاج فـــي أحـــســـن الأحـــــــوال عــ
تكون متاحةً للجمهور الــعــام الــواســع، لكن 
الـــــغـــــرض الأســــــاســــــي هــــنــــا لـــــم يــــكــــن »كـــشـــف 
ــيــــجَ الـــحـــرب  ــا كــــــان تــــأجــ ــ ــقــــدر مـ الــــحــــقــــائــــق« بــ
الإعـــــــامـــــــيـــــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة داخــــــــــــــل وخـــــــــــارج 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، هـــــذا فـــضـــاً عــــن كـــون 
الكتاب يركّز بشكلٍ أساسي على كواليس 
»الــــــــحــــــــروب  خـــــــــــال  الأمــــــريــــــكــــــيــــــة  الإدارة 
الـــــثـــــاث«: الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا ومـــعـــركـــة 
طوفان الأقصى وما تلاها، مع تركيز على 

الصراع الأمريكي الداخلي.
وما جعل الكتاب رائجاً في المنطقة العربية 
هـــو مـــا حــمــلــه مـــن »تــســريــبــات« لــمــحــادثــات 
ــيــــة ســـــرّيـــــة بـــيـــن أعـــضـــاء  ــنــ دبـــلـــومـــاســـيـــة وأمــ
الإدارة الأمــريــكــيــة الحالية وعـــدد كبير من 
المسؤولين والرؤساء العرب حول الحرب 
الدائرة في غزّة ولبنان والأجواء الملتهبة 
في الإقليم، وإذا كــان فهم وتفسير ما جاء 
فيه بدقّة، أو حتى التأكد من صحته، يحتاج 
ــــردود  ــــى قــــــــراءة مـــتـــأنـــيـــة ورصـــــــد دقــــيــــق لــ إلــ
الــفــعــل الــرســمــيــة والإعـــامـــيـــة عــلــيــه، فــــإنّ ما 
ــاً هـــــو أنّ الـــــهـــــدف الأســــاســــي  ــ ــــحــ يــــظــــلّ واضــ
يصب تماماً في مصلحة مشروع الفوضى 
الأمريكي، فتسريباتٌ من هذا النوع يجري 
انتقاؤها بعناية شــديــدة ومــن ثــمّ تــقــدَّم إلى 
بذلك  قُ  المختصّين فتحقِّ مــن غير  جــمــهــورٍ 
هدفَين أساسيَّين: الأول هو توتير العلاقات 
البينية بين دول الإقليم وزيادةُ مستويات 
الثاني  الــهــدف  أمّـــا  فعلياً،  الحاصلة  الضغط 
فـــيـــنـــصـــبُّ عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــر عــلــى 
الــــرأي الــعــام فــي الــمــنــطــقــة، وتــصــويــر البنى 
الــســيــاســيــة الــقــائــمــة فــيــهــا عــلــى أنّـــهـــا عــاجــزة 
تماماً بل وتقدّم خدمات مجانية لواشنطن، 
وهــو تبسيط شــديــدٌ للواقع يــأمــلُ مــن يقف 
خلفَه أنْ يشلَّ قـــدرةَ شعوب المنطقة على 

مقاومة المشروع الأمريكي وتعطيله.

قضايا الشرق »طموح« واشنطن أبعد من غزّة وجنوب لبنان

عادت طِهران 
خلال الأيام 

والساعات الماضية 
لتأكيد عزمها 

الردَّ على الهجوم 
»الإسرائيلي« 

المدعوم أمريكياً 
في 26 تشرين الأول 

الماضي، ما يثبّت 
مجدداً قواعد اشتباكٍ 

جديدة تفرضها 
إيران في المنطقة، 

وتعمل من خلالها 
بشكلٍ محدد على 

تعطيل مشروع 
الفوضى الأمريكي 

الموكَل مباشرةً 
إلى جيش الاحتلال 

الصهيوني.

»وحـــدة الــســاحــات« هــي الــخــيــار الــوحــيــد وهــي الــضــامــن الأهـــم لإفــشــال مشروع 
الـــفـــوضـــى الــهــجــيــنــة، هــــذا مـــا يـــؤكـــده الــــواقــــع، فـــالـــمـــشـــروع الــخــطــيــر أســــاســــيٌّ في 
الاستراتيجية الأمريكية على المستوى العالمي. وإنّ ضرب هذه الخطوة من 
شأنه أن يعرقل واشنطن ومساعيها ويضعها في موقع استراتيجي متأخِّر على 

الساحة العالمية، فكل يوم تتأخر فيه الولايات المتحدة لا يمكن تعويضه.
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ــــحـــــرب عـــلـــى بـــنـــيـــة الـــكـــيـــان  إن آثـــــــار الـ
الــهــشــة ســيــكــون لــهــا عــــواقــــبُ كــبــيــرة، 
وسيحتاج الكيان مدة زمنية طويلة 
لــتــرمــيــم حــجــم الـــضـــرر الـــحـــاصـــل، لكن 
مــشــكــلــتــهُ الأكـــبـــر الآن هـــو أن زيــــادة 
الميزانية العسكرية إلى هذا الحد »6 
مــلــيــار دولار« ســيــكــون لــهــا تــأثــيــرات 
ــيــــة عـــــلـــــى مـــــــواضـــــــع أخــــــــــــرى فـــي  ــبــ ــلــ ســ
الإنفاق الحكومي، وهو ما جاء على 
شكل تقليصات كبيرة في ميزانيات 

ــلــــيــــم والـــــصـــــحـــــة والــــــمــــــواصــــــات،  الــــتــــعــ
والخدمات الاجتماعية، والذي يمكن 
أن يؤثّر بشكل كبير على مستويات 
الــمــعــيــشــة وحــيــاة الــمــســتــوطــنــيــن، ولا 
ــــح إنْ كـــانـــت هــذه  يــظــهــر بــشــكــلٍ واضـ

الاقتطاعات ستكون كافيةً حقاً.
أقلّ بكثير من المطلوب

ــادة  ــ ــــزيـ ــالــــذكــــر أن الـ ومــــــن الــــجــــديــــر بــ
التاريخية في الميزانية العسكرية لم 
عة داخل جيش  تَلقَ الحماسة المتوقَّ
ــالـــنـــســـبـــة  الاحـــــــــتـــــــــال، فــــالــــمــــطــــلــــوب بـ
لــقــيــادة الأركــــــان أن تــغــطــي الـــزيـــادة 
ــبــــات،  ــلــ ــتــــطــ ــمــ قــــــائــــــمــــــةً طـــــويـــــلـــــة مـــــــن الــ
وتــحــديــداً تــعــويــض خــســائــر الــحــرب 
ــة لـــلـــظـــروف  ــمــ ــاء قـــــــــــــدراتٍ مــــائــ وبــــــنــــ
الـــمـــفـــتـــرضـــة فــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل، فــنــقــلــتْ 
»الـــــفـــــاتـــــورة«  أنّ  الإعــــــــــام  وســـــائـــــل 
المطلوبة تصل إلى 16 ملياراً بينما 
لم تستطع الحكومة تأمين سوى 6 

من هذه المليارات! 
من جانبٍ آخر شكّلت الحرب الأطول 

فــي تــاريــخ الــكــيــان تــحــدّيــاً كــبــيــراً على 
ــبـــدو أن جيش  ــائـــر، ويـ مـــخـــازن الـــذخـ
ــــال بـــــات مـــضـــطـــراً الــــيــــوم إلـــى  ــتـ ــ الاحـ
الــمــيــدان،  فــي  التعامل بشكلٍ مختلف 
إذْ نقلت صحيفة »هــآرتــس« أن آلية 
عــــمــــل ســــــــاح الـــــجـــــو الــــســــابــــقــــة كـــانـــت 
البشرية  الخسائر  قـــادرة على تقليل 
ــــرف الآن  ــــظــ ــكــــن الــ ــيــــر، لــ ــبــ إلـــــــى حـــــــدٍ كــ
بات مختلفاً؛ يتعيّن الآن على جنود 
الاحــتــال إنــجــاز العمليات البرية في 
غزة مع نِسَبِ خطرٍ مرتفعة وتحديداً 
ــبــــوات الــــمــــزروعــــة الــــتــــي كـــان  مِـــــن الــــعــ
ســـــاح الـــجـــو يــــحــــاول تــفــجــيــرهــا قــبــل 
دخول منطقة ما، وبحسب الصحيفة 
قــتــل 17 جــنــديــاً فــي غـــزة خـــال شهر 
تــشــريــن الأوّل الــمــاضــي أغــلــبــهــم على 
ــــر انـــفـــجـــار عــــبــــوات نـــاســـفـــة. ويــــرى  إثـ
ــيـــــش الاحــــــــتــــــــال أنّ  ــ ــــر فـــــــي جـ ــــاصـ ــنـ ــ عـ
ارتفاع الخسائر يرتبط بشكل مباشر 
بسياسة الاقتصاد التسليحيّ للقوات 

الجوية، ونقص الدعم المدفعي.

	ǧكنان دويعر

الانشقاق داخل قوات الدعم السريع
أعلن خمسةٌ من أعضاء المجلس الاستشاري لقوات 
الــدعــم الــســريــع انــشــقــاقــهــم وانــضــمــامــهــم إلـــى صفوف 
الــجــيــش الـــســـودانـــي، مـــؤكّـــديـــن رفــضــهــم لــمــا أســمــوه 
طــــمــــوحــــات قــــائــــدهــــم الــــســــابــــق مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــلــو 
)حميدتي( في الاستيلاء على السلطة والسيطرة 
على سواحل السودان على البحر الأحمر. وبحسب 
تصريحات هؤلاء الأعضاء، فإن فشل حميدتي في 
تحقيق طموحاته كان أحد الأسباب التي أدت إلى 

اندلاع الحرب قبل 18 شهراً.
تــــأتــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة بـــعـــد إعــــــــان قــــائــــد قـــــوات 
الـــدعـــم الــســريــع فـــي ولايــــة الـــجـــزيـــرة، أبـــو عاقلة 
كـــيـــكـــل، انـــشـــقـــاقـــه وانـــضـــمـــامـــه إلـــــى الـــجـــيـــش. كــمــا 
مــــــديــــــر الإدارة  عــــــمــــــر،  ــــان  ــمـ ــ ــثـ ــ عـ ــد  ــمــ مــــحــ ــــشـــــف  كـ
الفنية فــي إعـــام قـــوات الــدعــم الــســريــع، عــن أن 
الإعـــام الــخــاص بالدعم السريع يُـــدار بواسطة 
ــــة« مـــــن خـــــــــارج الــــــســــــودان،  ــيّـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــة »إسـ ــــركـ شـ
بأنها  لحميدتي  المنسوبة  التسجيلات  واصــفــاً 

»مفبركة«، ووعد بفضح المزيد من التفاصيل.
هذا في وقتٍ تداولَت فيه مجموعةٌ من المحللين 
بـــــأنّ الـــمـــوجـــة الــحــالــيــة مـــن أعـــمـــال الــعــنــف كــانــت 
أبــو عاقلة كيكل، حيث شنت  رداً على انشقاق 
قوات الدعم السريع هجمات انتقامية استهدفت 
ــــة الـــجـــزيـــرة، مما  بـــلـــدات وقـــــرى فـــي شــــرق ولايـ
ــــن الــــســــكــــان. وقـــد  ــــن تـــهـــجـــيـــر الآلاف مـ ــفــــر عـ أســ
أدانت مصر هذه الهجمات بشدة، واصفةً إياها 
بأنها »انــتــهــاكٌ صـــارخٌ لــمــبــادئ الــقــانــون الــدولــي 
الإنساني«، وطالبت بوقف إطلاق النار وحثت 
عــلــى الـــتـــوصّـــل إلــــى حــــلٍ ســيــاســيٍ شـــامـــل يحقق 

تطلعات الشعب السوداني.
تـــأتـــي هـــــذه الـــهـــجـــمـــات فــــي ظــــل ســـيـــطـــرة قــــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع عــلــى أجــــــزاء واســـعـــة مـــن ولايـــة 
الجزيرة، بما فيها عاصمتها »وَدْ مَــدَنِــي«. وقد 
أعــلــن وزيــــر الــصــحــة الـــســـودانـــي عـــن مــقــتــل 124 
شخصاً وإصــابــة 200 آخرين في هجومٍ شنّته 

قوات الدعم السريع على بلدة السريحة.

قضية المعابر والمساعدات الإنسانية
ــــة قـــضـــيـــة حـــســـاســـة  ــــدوديــ ــــحــ ــابــــر الــ ــعــ ــمــ تُــــشــــكّــــل الــ
فـــي الأزمــــــة الـــســـودانـــيـــة، ويـــبـــدو أن لــهــا أبـــعـــاداً 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة ومـــثـــل الـــعـــادة فــــإن هــنــالــك 
من يستثمر الملفات الإنسانية لتمرير أجنداته 
وإيـــصـــال الـــدعـــم لــلــفــصــائــل والـــجـــهـــات الــمــطــلــوب 
ــــرارات دولــيــة، حيث  دعــمــهــا، وبــغــطــاءٍ أمــمــي وقـ
طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمــم المتحدة 
بــــضــــرورة تـــمـــديـــد الـــتـــصـــريـــح لــلــعــمــل عـــبـــر مــعــبــر 
»أدري« الحدودي وفتح طرق أخرى لإيصال 
المساعدات. في المقابل، أعلن السفير الروسي 
لــــــدى الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة أنّ قــــــــرار فـــتـــح الـــمـــعـــابـــر 
مـــتـــروك لــلــحــكــومــة الــســودانــيــة، رافـــضـــاً الضغط 

عليها بهذا الشأن.
مــن جــانــبــه، أكـــد الــســفــيــر الــســودانــي لـــدى الأمــم 
الــــمــــتــــحــــدة الــــــتــــــزام الــــحــــكــــومــــة بـــتـــســـهـــيـــل تــســلــيــم 
المساعدات، مشيراً إلى فتح 10 معابر حدودية 
و7 مـــــــطـــــــارات لـــــهـــــذا الـــــــغـــــــرض، رغــــــــم تــــحــــذيــــره 
مــــن دخـــــــول آلاف »الــــمــــرتــــزقــــة الأفــــــارقــــــة« عــبــر 
معبر أدري، مما يشكل تــهــديــداً لــأمــن القومي 
السوداني، وقال السفير: إن 30 شاحنة محملة 
ــيــــرة مـــتـــطـــورة مـــــرّت عــبــر معبر  بــأســلــحــة وذخــ
ــــى تــصــعــيــدٍ  ــــو مــــا أدى إلـ أدري الـــــحـــــدودي، وهـ

خطير في الفاشر وأماكن أخرى.

تفاقم الأزمة الإنسانية
ــــام لـــأمـــم  ــعـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــه قــــــال الأمـ
الشعب  أنطونيو غوتيريش »يعيش  المتحدة 
الـــســـودانـــي كـــابـــوســـاً مـــن الــعــنــف، إذ قُـــتـــل آلاف 
الــمــدنــيــيــن ويــــواجــــه عـــــددٌ هـــائـــل آخــــر فــظــائــع لا 
تــوصــف، بما فــي ذلــك الاغــتــصــاب والاعــتــداءات 
ــــع« كــمــا أضــــاف بــأن  الــجــنــســيــة عــلــى نــطــاق واسـ
ــــروف لا تـــســـمـــح بـــنـــشـــر قـــــــــواتٍ مـــــن الأمـــــم  ــــظــ الــ

المتحدة لحماية المدنيين.
ــــاد تــقــريــر دولــــي أن الـــصـــراع فـــي الـــســـودان  وأفـ
أدى إلــــى ارتــــفــــاعٍ »مـــهـــول« فـــي حــــالات الــعــنــف 
ــنـــســـي، مــــع تــحــمــيــل قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع  الـــجـ
المسؤولية عن غالبية هذه الانتهاكات. ودعت 

في السودان... اشتباكٌ قائم واصطفافات تتّضح
يشهد السودان تصاعداً مستمرّاً في حدة الصراع بين الجيش السوداني وقوات 

الدعم السريع، حيث تتوالى الأحداث السياسية والعسكرية، مفضيةً إلى 
انشقاقات وهجمات دموية أدت إلى نزوح مئات الآلاف وتفاقم الأزمة الإنسانية، 

وتتسارع التطورات حتى شهدنا انشقاقات داخل »الدعم السريع« مع تعقّدٍ 
للامتدادات الإقليمية والدولية للنزاع القائم.

ــم الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى الـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــل لــحــمــايــة  ــ ــ الأمـ
المدنيين وسط تزايد النزوح والمعاناة، خاصة 

في دارفور وباقي أنحاء البلاد.
وأدت الــحــرب الـــدائـــرة فــي الـــســـودان مــنــذ أكثر 
من 18 شهراً، إلى مصرع نحو 20 ألف شخص 
ونزوح حوالي 11.3 مليوناً آخرين، بينهم نحو 
ثلاثة ملايين شخص فروا من السودان، وفق 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي 

وصفت الوضع بأنه »كارثة إنسانية«.

عن »إسرائيل« مجدداً
فــــــي لـــــقـــــاء جـــمـــعـــه بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــــن الـــصـــحـــفـــيـــيـــن 
ـــشـــــف الــــرئــــيــــس  الـــــســـــودانـــــيـــــيـــــن فـــــــي أســــــــمــــــــرا، كــ
الإريــتــري أسياس أفــورقــي عن تفاصيل زيــارة 

حميدتي إلــى إريــتــريــا فــي مـــارس 2023، حيث 
ــة الــــــســــــودان لاســـتـــيـــراد  ــاجــ ــــن حــ تــــحــــدث مـــعـــه عـ
تكنولوجيا زراعية من »إســرائــيــل«. ورداً على 
هـــذا، أعـــرب أفــورقــي عــن رأيـــه فــي أن الــســودان 
لا يــحــتــاج إلـــى هـــذه الــتــقــنــيــة، إذ يــمــتــلــك قـــدرات 
وخبرات زراعية متميزة، مشيراً إلى مشروع 
ــقــــاء ذاتـــــــه عـــبّـــر  ــلــ ــاريــــخــــي. وفــــــي الــ ــتــ الــــجــــزيــــرة الــ
أفورقي عن رأيه في أن الجيش السوداني يمثل 
الــعــمــود الــفــقــري لــلــدولــة، مـــشـــدداً عــلــى ضـــرورة 
دعمه لتحقيق الاستقرار في السودان. وأشار 
أفورقي إلى أن السودان يواجه »صراع نفوذ« 
تسببه تدخلات خارجية تستهدف تفكيك البلاد 

وتقويض مؤسساتها الوطنية.

6 مليار دولار بدلًا من 16 طلبها جيش الاحتلال!
تحت تأثير الحرب المستمرة التي تخوضها »إسرائيل« 

أعلنت حكومة الكيان الصهيوني عن الموازنة العامة لعام 
2025، والتي يحصل فيها جيش الاحتلال على أكبر حصة 

في تاريخ الكيان، وتعادِلُ خُمسَ الموازنة العامة!

الصراع على السلطة الدائر في السودان لم يكن حدثاً مفاجئاً لكن التطورات الأخيرة بدأت 
تكشف تدريجياً كيف باتت الاصطفافات الداخلية تعبّر بشكلٍ ما عن مواجهة كبرى تتجاوز 
الإقليم، فالدور الأمريكي و»الإسرائيلي« كان حاضراً في المشهد تاريخياً، لكنّ الإضاءةَ عليه 
اليوم والاشتباكَ معه وكشفَ خفاياه إنّما تعكس ازدياداً في نشاط التيار المقابل؛ ذلك الذي 

يرى أن تأجُّج الوضع في السودان يهدف إلى تقويض الاستقرار في منطقةٍ استراتيجية.
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	ǧأحمد علي

بشيء من التفصيل والإحاطة، سنعرض بعض 
ــدّرت الـــســـاحـــة الأمـــريـــكـــيـــة،  ــ ــــصـ الأحـــــــــداث الــــتــــي تـ
والــــــتــــــي تـــــعـــــدّ فــــــقــــــرات ومـــــشـــــاهـــــد مــــــن الـــحـــكـــايـــة 
الأمريكية الطويلة، وصــولًا لتوضيح ما تعنيه 
هذه الأحداث، وضمن أي سياق يمكن وضعها، 

ربطاً بالمشهد العامّ للصراع.

»قمامة بايدن«
ــا، تـــحـــمـــل عــــنــــوان  ــقــــرة الأولــــــــــى فـــــي حـــكـــايـــتـــنـ ــفــ الــ
ــنـــاء مـــنـــاقـــشـــةٍ لـــــه، وَصـــــفَ  ــأثـ »قُــــمَــــامَــــة بـــــايـــــدن«، فـ
لــلــولايــات المتحدة جــو بايدن  الرئيس الحالي 
أنصار ترامب بـ»القمامة« زاعماً انتقاده لخطاب 
الــكــراهــيــة الـــصـــادر فـــي تــجــمــعٍ لــمــؤيــدي تــرامــب. 
الــتــصــريــح أحــــدث صــدمــةً بــيــن الــجــمــهــوريّــيــن، إذ 
ــــزء كــبــيــر مــن  اعـــتـــبـــروه هـــجـــومـــاً مــســيــئــاً إلـــــى جـ

الأمريكيين الذين يدعمون ترامب.
ــــب بــطــريــقــة  ــرامـ ــ وفــــــي ردّه عـــلـــى ذلــــــــك، ظـــهـــر تـ
مسرحيّة، مرتدياً زيّ عامل جمع القمامة خلال 
تجمُّعٍ انتخابيّ في »جرين بــاي«، وصــرَّح أنه 
»قــد لا يــرتــدي ســتــرةً زرقـــاء مــرة أخـــرى«، في 
محاولة للمزج ما بين السخرية ومحاولة إثارة 

الحماسة بين أنصاره.
من جانبها، حاولت المنافِسة الرئاسية لترامب، 
كــامــالا هــاريــس، الــنــأي بنفسها عــن تصريحات 
بــايــدن، وراح حديثها يتركّز على أنّها ستكون 

رئيسة لكل الأمريكيين.

بايدن – ماسك
فـــي الـــفـــقـــرة الــثــانــيــة مـــن الـــحـــكـــايـــة، نـــضـــيء على 
الانتقاد المتبادل ما بين إيلون ماسك وبايدن، 
ــيـــرة،  فــقــد انــتــقــد الأول الـــثـــانـــي فـــي الـــفـــتـــرة الأخـ
واتهم الإدارة الأمريكية الحالية بتعمّدِ تسهيل 
دخــــــــــول أعــــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــــــن الــــمــــهــــاجــــريــــن غــيــر 

قين إلى الولايات المتحدة، زاعماً أن ذلك  الموثَّ
يـــهـــدف إلــــى تــغــيــيــر الــــتــــوازن الــســيــاســي لــصــالــح 

الحزب الديمقراطي. 
وفــي منشور لــه على منصة X، قــال مــاســك إنّ 
بايدن يسعى لإضفاء الشرعية على المهاجرين 
لتأمين أغلبية دائمة وتحويل النظام السياسي 
إلى نظامٍ ذي حزب واحد، كما شبّه التشريعات 
الـــجـــديـــدة بــالأســالــيــب الــســيــاســيــة الــمــخــادِعــة من 

حقبة الثورة الفرنسية وفق تعبيره.
بـــالـــمـــقـــابـــل، فـــــإن بــــايــــدن كـــثّـــف الانــــتــــقــــاد لإيـــلـــون 
ماسك، بالاستناد إلى أنّ الأخير عمل في أمريكا 
دون تــصــريــح عــمــل، ولا يــحــق لــه الــحــديــث عن 

المهاجرين.

ساندرز يقفز من جديد
الفقرة الثالثة من الحكاية، وهــي الفقرة الأكثر 
إثـــــارة فـــي الــحــقــيــقــة، تــتــعــلّــق بـــدعـــوة الــســيــنــاتــور 
بيرني ســانــدرز الناخبين الــذيــن يــريــدون وقف 
الــحــروب لدعم »هــاريــس«، وهــي دعــوة أثــارت 
جدلًا كبيراً لكونها مكررة، وسنقف عندها بعد 
قــلــيــل، لــكــن لــيــبــقَ فــي الــبــال، أنّ »ســـانـــدرز« هــذا 
يــقــدّم نفسه بوصفه داعــيــاً للسلام وبالضدّ من 

الحروب الأمريكية!

»واشنطن بوست« وهاريس
أمّا في الفقرة الرابعة والأخيرة، فنحيطكم علماً 
بــأنّ صحيفة »واشنطن بوست« كانت تخطّط 
لــنــشــر تــحــقــيــق مـــؤيّـــد لــــ»هـــاريـــس«، لــكــنّــهــا فــجــأةً 
ــــاب، لــكــن  ــبـ ــ ــــرت مــوقــفــهــا دون تـــوضـــيـــح الأسـ غــــيّ
هناك تكهنات بأنها كانت تخشى من أن يُنظَر 
إلــى المقال على أنــه غير موضوعي أو منحاز، 
خاصة في مناخ سياسي متوتر وحسّاس. ما 
أدى لتنظيم حملة لإلغاء الاشتراكات احتجاجاً، 

التي بلغت إلغاء نحو 200 ألف اشتراك!

مشاهد من الحكاية الأمريكية الطويلة... أيّ مستقبل ينتظر أمريكا؟

أيّام معدودة تفصل العالم عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومع اقترابها يشتدّ الصراع وتحتدم المنافسة، 
في مشهدٍ يجعل المتابع يقف مع نفسه ويسأل: أي مستقبل ينتظر أمريكا مع هذا الذي يحدث؟ وماذا عن 

الداخل الأمريكي والشارع في قادمات الأيّام؟ 

ما الهدف وماذا يحدث فعلياً؟
أن يــــــخــــــرج بــــــــايــــــــدن ويــــــــقــــــــول بــــــــــــأنّ مــــنــــاصــــري 
تــرامــب »قــمــامــة«، فهذا ســلــوكٌ مقصود، وهدفه 
بصورة مباشرة شدّ عصب الشارع الأمريكي، 
واستدعاء خطاب متشدّد من الطرف المقابل، 
فهذا النمط الأمريكي مدروسٌ ومكرَّر، وأصبح 
م  مــعــروفــاً ضــمــن الــســيــاســة الأمــريــكــيــة فــي التحكُّ
بـــســـلـــوك الـــنـــاخـــبـــيـــن، وخــــصــــوصــــاً أنّ الـــرئـــيـــس 
الحالي خرج مرّة أخرى ليصرّح بأن مناصري 
ــال الــــذيــــن يــنــبــغــي  ــ ــــرجـ تــــرامــــب »هـــــم نـــــــوعٌ مــــن الـ
ضربهم على المؤخّرة« ما يثبّت أن الهدف من 

هذه التصريحات مدروس.
وبـــــخـــــصـــــوص ســــــــانــــــــدرز، وتــــصــــريــــحــــه »الــــــفــــــذّ« 
ــيـــه أنْ يــــصــــوّتَ  ــلـ بــــــــأنَّ مـــــن لا يــــريــــد الـــــحـــــرب عـ
ــــعــــزَف على  ــاريــــس«، فــهــو لـــحـــنٌ مــنــســجــمٌ يُ ـــ»هــ لــ
الأوتار ذاتها التي يَعزِف عليها بايدن، لكن هنا 
يجب توضيحُ مسألتين مهمَّتين؛ الأولى، والتي 
أشرنا لها سابقاً، هي أنّها ليست المرة الأولى 
الــتــي يــقــوم بــهــا ســـانـــدرز بـــذلـــك، فــقــد فــعــل الأمـــر 
نــفــســه مــع كلينتون فــي الــعــام 2016، وهــــذا إنْ 
دلّ على شـــيء، فهو دلالـــة على أن »ســانــدرز« 
هذا، هو بصورة واضحة وجليّة مع تيار محدَّد 
في أمريكا، وضدَّ آخر، وعملُه فعلياً هو تأريض 
الـــتـــيّـــار؛ ويــنــصــبُّ بــشــكــلٍ أســـاســـي عــلــى تــأريــض 
ــــرافـــــض لـــلـــحـــرب، فـــبـــعـــد ســلــســلــة مــن  ــــارع الـ ــــشـ الـ
يــذهــب  الفلسطينيين  مـــع  الــمــتــضــامــنــة  الــمــواقــف 
ساندرز الآن ويدفع جمهورَه لدعم تيار الحرب 
الحالي رغم كلّ البروباغندا التي يصنعها حول 
فة،  نفسه، والتي يروِّج لها الإعلام بصورة مكثَّ

على أنه داعية سلام. 
المسألة الثانية التي يجب أن تبقى حاضرةً في 
البال، هي أنّ »هاريس« التي يدعو »ساندرز« 
لانتخابها مــن أجـــل الــســام وضـــدّ الــحــرب، هي 
جــــزءٌ أســـاســـيّ مـــن الإدارة الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة، 
وبــذلــك فهي فــي واقـــع الأمـــر تتحمّل مسؤوليةً 
فـــيـــمـــا يـــخـــص الأوضـــــــــاع الـــمـــتـــوتـــرة والــــحــــروب 
الــدائــرة، إنْ كــان فــي فلسطين، أو أوكــرانــيــا، أو 
غــيــرهــا، وبـــالـــتـــالـــي، فــهــي لا تــمــلــك أفــضــلــيّــة على 
»ترامب« في هذا الجانب، بل هي عمليّاً ضمن 

صفّ أصحاب قرار الحرب الأمريكي.
وإذا بـــــدا لـــكـــم أنّ الـــعـــمـــل الــــجــــاري هــــو بــاتــجــاه 
واحـــد، أي ضّــد »تــرامــب«، فــإنّ الفقرة المتعلقة 
بتحقيق واشنطن بــوســت الــداعــم لـــ»هــاريــس«، 
تُغلِقُ دائــرةَ الحقيقة، لأن »ترامب«، وما يمثله 
من تيارٍ له أنــصــارُه وداعــمــوه، لا يقفُ عاجزاً، 
بل يعمل بالاتجاه المعاكس، أيْ لا يوفّر فرصة 
تــمــكــنّــه مـــن شــيــطــنــة الــمــنــافــس وكــســب الــمــعــركــة 
الانتخابية. وكــنّــا عشنا ســويّــة فــصــولًا فــي هذا 
الشأن، تحديداً فيما يخص محاولات الاغتيال 

التي فشلت مرتين...

ما الحكاية الأمريكية؟
الــحــكــايــة الأمــريــكــيــة الـــتـــي نــقــف مـــع فــــقــــراتٍ منها 
إمبراطوريةٌ  تعيشها  تراجيدية،  هنا، هي حكايةٌ 
آفلة ومــأزومــة حتى الصَّميم، بــل وبــاتــت أزماتُها 
المستعصية الآن أشدّ من أيّ وقت مضى، لذا فهي 
تلاقي تعبيراتها في الــداخــل الأمريكي؛ فــإذا كان 
مـــأزق بــايــدن وتــيــاره حــاضــراً على وقــع التراجع 
والانــكــفــاء الأمــريــكــي على الــمــســرح الــدولــي، فــإنّ 
هذا المأزق يزداد الآن، ويُضيِّقُ الخناق على هذا 
الــتــيــار إلـــى ذلـــك الــحــدّ الـــذي أصــبــح فــيــه ضــروريــاً 
-من وجهة نظره- أنْ تُرفَعَ مستوياتُ التصعيد 
والــتــحــريــض إلـــى أقــصــى حـــدّ مــمــكــن فـــي مــحــاولــة 

لقلب الموازين ضدّ التيار الآخر.
والتيار الآخر بدوره، أي تيار »ترامب« أيضاً، 
هو تيار مــأزوم، وبذهنه حــلٌّ له طبيعةٌ أخرى 
لأزمةِ أمريكا الكبرى، ولهذا فهو أيضاً لا يوفّر 

جهداً لكسب موازين القوى.
الكبير باتجاهين  الــشــدّ  فـــإن هـــذا  لــكــن بالنتيجة، 
ــارَيـــــن، يـــعـــمِّـــقُ  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ مــــتــــضــــادَّيــــن، لــــكــــلٍّ مـــــن هــــذيــــن الـ
الانـــقـــســـام ضـــمـــن صـــفـــوف الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي، 
ويجعل من احتدام الصِّراع الحالي، رغم ما وصل 
إليه من درجــات عالية، تمهيداً لصراعات كبرى 
ــدّ وطــــــــأةً، خـــصـــوصـــاً أن فـــوز  ــ ــ قــــادمــــة أعـــظـــم وأشـ
»تــرامــب« مـــرةً ثانية يعني مــن جملة مــا يعنيه، 
وجود احتمالٍ للانقلاب على المؤسسة التقليدية 
الرسمية برأسَيها الجمهوري والديمقراطي في 

أمريكا، مرةً واحدة وإلى الأبد...

الشدّ الكبير باتجاهين 
قُ  ين يعمِّ متضادَّ

انقسام المجتمع 
الأمريكي ويمهّد 

لصراعات قادمة أكبر 
وأشدّ وطأةً
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1- التناقض بين الإمبريالية المحتضرة 
والاشتراكية الناشئة الناجحة بقيادة 

الصين.
ــذا الــتــنــاقــض بــســبــب الـــصـــعـــود الــســلــمــي  اشـــتـــد هــ
لــاشــتــراكــيــة ذات الــخــصــائــص الــصــيــنــيــة. لأول 
مــرة منذ 500 عـــام، تــواجــه الــقــوى الإمبريالية 
الأطـــلـــســـيـــة قـــــــوةً اقــــتــــصــــاديــــة كـــبـــيـــرة )مــــــن غــيــر 
الــعِــرق الأبــيــض( يمكنها التنافس معها. أصبح 
هذا واضحاً في عام 2013 عندما تجاوز الناتج 
المحلي الإجمالي للصين، من حيث تَعادُل القوة 
الشرائية PPP، نظيره في الولايات المتحدة.

الإمبرياليّ  المعسكرَ  المتحدة  الــولايــات  قـــادت 
منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ظهور العملية 
ــا، أخـــضـــعـــت الــــولايــــات  ــ ــيـ ــ ــــرانـ الـــعـــســـكـــريـــة فــــي أوكـ
ــامَ الــمــهــيــمــنــة مــن  ــ ــــسـ الـــمـــتـــحـــدة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً الأقـ
البرجوازية الأوروبية واليابانية. وقد أدّى هذا 
إلى إضعاف التناقضات داخل الإمبريالية، فإنّ 
كــاً من اليابان »ثالث أكبر اقتصاد في العالم« 
وألمانيا »رابــع أكبر اقتصاد«، قد سمحت لهما 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الـــبـــدايـــة -ثــــم طالبتهما 
لاحقاً- بزيادة إنفاقهما العسكري بشكل كبير. 
كـــانـــت الــنــتــيــجــة إنـــهـــاء الــعــاقــة الاقـــتـــصـــاديـــة بين 
ــا، وإلـــحـــاق الـــضـــرر بــالاقــتــصــاد  ــيــ أوروبــــــا وروســ
الأوروبي، وتحقيق فوائد اقتصادية وسياسية 
الرغم من استسلام  المتحدة. وعلى  للولايات 
مــعــظــم الــنــخــبــة الــســيــاســيــة فـــي أوروبـــــــا لــلــتــبــعــيّــة 
الـــكـــامـــلـــة لــــلــــولايــــات الــــمــــتــــحــــدة، لا تــــــــزال بــعــض 
الـــقـــطـــاعـــات الـــكـــبـــيـــرة مــــن رأس الــــمــــال الألـــمـــانـــي 
تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــتـــجـــارة مـــع الــصــيــن، 
أكـــثـــر كـــثـــيـــراً مــــن اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى نــظــيــراتــهــا فــي 

الولايات المتحدة.
الأمر الأكثر أهميّة هو أنّ الصين وبقيّة الجنوب 
ــهـــان الآن كـــيـــانـــاً أكـــثـــر خـــطـــورة:  الــعــالــمــي يـــواجـ
الــهــيــكــل الــمــوحــد لــلــثــالــوث »الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وأوروبـــــــــــــا والــــــيــــــابــــــان«. ولا يـــنـــبـــغـــي لـــانـــحـــال 
ــلــــي الـــمـــتـــزايـــد فــــي الــــولايــــات  الاجـــتـــمـــاعـــي الــــداخــ
ــفـــي الــــــوحــــــدة شــــبــــه الــمــطــلــقــة  الــــمــــتــــحــــدة أن يـــخـ

لنخبتها السياسية في السياسة الخارجية. 
ــتــــحــــوّل، حــيــث  ــالـــمـــي يــ ــعـ ـــتــــصــــاد الـ إنّ مــــركــــز الاقـ
يــمــثّــل الــجــنــوب الــعــالــمــي الآن 65% مـــن الــنــاتــج 
ــاً بـــتـــعـــادل  ــقــــاســ ــالـــمـــي »مــ ــالــــي الـــعـ ــمــ الـــمـــحـــلـــي الإجــ
القوة الشرائية«. منذ عام 1950 وحتى الوقت 
الـــحـــاضـــر، انــخــفــضــت حــصــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي العالمي مــن %27 
إلى 15%. كما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للولايات المتحدة في انحدار لأكثر من خمسة 
عــــقــــود وانـــخـــفـــض الآن إلـــــى حــــوالــــي 2% فــقــط 
ســـنـــويـــاً. ولـــيـــس لـــديـــهـــا أســـــــواق جــــديــــدة كــبــيــرة 

للتوسع.
2- التناقض بين الطبقات الحاكمة في 
دول مجموعة السبع الإمبريالية، وبين 
النخبة السياسية والاقتصادية للدول 

الرأسمالية في الجنوب العالمي.
هــنــاك الــيــوم شــقــوق مــتــزايــدة فــي التحالف بين 
ــبـــع والــــنــــخــــب الــمــســيــطــرة  نـــخـــب مـــجـــمـــوعـــة الـــسـ
فــي الــجــنــوب الــعــالــمــي. كــمــثــال، يحتاج موكيش 
أمباني وغوتام أدانــي، أكبر مليارديرات الهند، 
إلى النفط والفحم من روسيا، وتمثّلهما حكومة 

مـــــودي الــيــمــيــنــيــة الـــبـــرجـــوازيـــة الاحـــتـــكـــاريـــة في 
الهند. بالتالي، فإنّ وزير الخارجية الهندي يدلي 
الآن بتصريحات عَرَضيّة ضد هيمنة الولايات 
ــقــــوبــــات وغـــيـــرهـــا  ــعــ ــــي الـــتـــمـــويـــل والــ الـــمـــتـــحـــدة فـ
ــاً الــقــدرة  مـــن الـــمـــجـــالات. لا يــمــتــلــك الـــغـــرب دائـــمـ
الاقتصادية والسياسية لتوفير ما تحتاجه نخب 
والسعودية وتركيا وغيرهما.  الهند  في  القوة 
لكنّ هذا التناقض لم يشتدّ بعد إلى الحد الذي 
أخــــرى، على  لتناقضات  مــحــوريــة  يجعله نقطة 
التناقض بين الصين الاشتراكية وكتلة  عكس 
ــــات الــمــتــحــدة.  مــجــمــوعــة الـــســـبـــع بـــقـــيـــادة الـــــولايـ

3- التناقض بين الطبقة العاملة 
الحضرية والريفية والبرجوازية 

الصغيرة في الجنوب العالمي، وبين 
النخبة الإمبريالية بقيادة الولايات 

المتحدة.
يــزداد هذا التناقض حدّة ببطء. يتمتّع الغرب 
الطبقات  قـــوّة ناعمة كبيرة على جميع  بميزة 
في الجنوب العالمي. ومع ذلك، وللمرّة الأولى 
مــنــذ عــقــود، خـــرج الــشــبــاب الأفـــارقـــة لــدعــم طــرد 
القوات الفرنسية في مالي وبوركينا فاسو في 
غربي إفريقيا. وللمرّة الأولى، تمكّنت الطبقات 
ــتـــخـــاب حــكــومــة  الــشــعــبــيــة فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا مــــن انـ
جديدة رفضت وضع البلاد كموقع تابع للقوات 
الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاراتــيــة الأمـــريـــكـــيـــة. أعــــداد 

متزايدة من الطبقة العاملة تحدد نضالها.
4– التناقض بين رأس المال المالي 

الرَّيعي المتقدِّم، واحتياجات 
الطبقات الشعبية، وحتّى احتياجات 
بعض قطاعات رأس المال في البلدان 

 غير الاشتراكية.

ــفــــاض مـــعـــدل  ــــو نـــتـــيـــجـــة لانــــخــ هــــــذا الـــتـــنـــاقـــض هـ
ــــربـــــح، والـــصـــعـــوبـــة الـــتـــي تــــواجــــه رأس الـــمـــال  الـ
ـــادة مــعــدل اســتــغــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة إلــى  فــي زيـ
مـــســـتـــوى كــــــافٍ لــتــمــويــل مــتــطــلــبــات الاســتــثــمــار 
المنافسة. خــارج  قـــادراً على  المتزايدة والبقاء 
الدول الاشتراكيّة، في جميع البلدان الرأسمالية 
الــمــتــقــدمــة تــقــريــبــاً وفــــي مــعــظــم بـــلـــدان الــجــنــوب 
ــاءات، وخـــاصـــة  ــنــ ــثــ ــتــ الـــعـــالـــمـــي -مـــــع بـــعـــض الاســ
فــي آســيــا- هــنــاك أزمـــة اســتــثــمــار. نــشــأت أنـــواع 
جديدة من الشركات تشمل صناديق التحوط 
وشركات   Associates  Bridgewater مثل 
الأســـهـــم الــخــاصــة مــثــل BlackRock. فـــي عــام 
الــــخــــاصــــة« عــلــى  2022، ســـيـــطـــرت »الأســـــــــــواق 
قيمة  تبلغ  تريليون دولار.  بقيمة 9.8  أصـــول 
المشتقات المالية، وهي شكل من أشكال رأس 
المال الوهمي والمضاربي، الآن 18.3 تريليون 
ــيـــة«، ولـــكـــن قيمتها  الــقــيــمــة »الـــســـوقـ فـــي  دولار 
الاســمــيــة 632 تــريــلــيــون دولار - وهــــي قيمة 
أعلى بأكثر مــن خمسة أضــعــاف الناتج المحلي 

الإجمالي الفعلي العالمي.
نشأت فئة جديدة من احتكارات التأثير الشبكي 
القائمة على تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك 
غوغل وفيسبوك/ميتا وأمـــازون -وكلّها تحت 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة- لجذب 
الريع الاحتكاري. تسيطر الاحتكارات الرقمية 
الأمــــريــــكــــيــــة عـــلـــى بـــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات فـــــي الـــعـــالـــم 
بأسره، باستثناء عدد قليل من البلدان. تشكّل 
ــكــــارات الأســـــــاس لــلــتــوســع الــســريــع  ــتــ ــــذه الاحــ هـ

ثمانية تناقضات تصف المرحلة الجديدة للإمبريالية
ندخل الآن مرحلة جديدة نوعيّاً من تاريخ العالم. ظهرت تغييرات عالميّة 

كبيرة في السنوات التي تلت الأزمة المالية الكبرى عام 2008. لذلك كتب عدد من 
الفاعلين في مؤسسة أبحاث tricontinental مقالًا مهمّاً عن هذه التغييرات 

محاولين وصفَ المرحلة الجديدة من الإمبريالية، عبر إجمالها في ثمانية 
تناقضات. إليكم أبرز ما جاء في مقالهم.

للقوة الناعمة الأمريكية في السنوات العشرين 
الماضية. 

ــــم الـــريـــع  ــــراكـ ــــن تـ إنّ هــــــذه الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــكـــثـــفـــة مـ
الــــمــــضــــارَبــــيّ والاحــــتــــكــــاري لــــــرأس الــــمــــال تــعــمــل 
المال للاستثمارات  على تعميق مقاطعة رأس 
الاجتماعية الضرورية. حتّى الدول الإمبريالية 
المتقدمة تجاهلت بنيتَها التحتية الخاصة، مثل 

شبكة الكهرباء والجسور والسكك الحديدية.
إن الــتــأثــيــر عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة شـــديـــد، حيث 
أصبح عملهم محفوفاً بالمخاطر بشكل متزايد 
ــالـــة الــــدائــــمــــة تــــدمّــــر قـــطـــاعـــات كـــبـــيـــرة مــن  ــبـــطـ والـ
شباب العالم. إن قسماً متزايداً من السكان »غير 
ضــــــروري« بــالــنــســبــة لــلــرأســمــالــيــة. إنّ الــتــفــاوت 
 الاجــتــمــاعــي والــبــؤس والــيــأس منتشر بكثرة.

5- التناقض بين الطبقات الشعبية 
في الجنوب العالمي ونخبها السياسية 

والاقتصادية المحلية.
ــاً حــســب  ــامــ ــمــ ــذا بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف تــ ــ ــ ــلّـــى هـ ــتـــجـ يـ
ــــي الــــبــــلــــدان الاشـــتـــراكـــيـــة  الـــبـــلـــد والـــمـــنـــطـــقـــة. فـ
والــتــقــدّمــيــة، يــتــم حـــلّ الــتــنــاقــضــات بــيــن الــنــاس 
بــــطــــرق ســـلـــمـــيـــة ومــــتــــنــــوعــــة. ومـــــــع ذلــــــــك، فــي 
ــنــــوب الـــعـــالـــمـــي  ــــي الــــجــ ــــن الــــبــــلــــدان فـ ــعــــديــــد مـ الــ
حـــيـــث كـــانـــت الــنــخــبــة الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي تـــوافـــق 
ــإنّ الـــثـــروة  ــ كـــامـــل مـــع رأس الـــمـــال الـــغـــربـــي، فـ
ــكــــان.  ــــن الــــســ ــيــــرة مــ ــغــ ــا نـــســـبـــة صــ ــهــ ــتـــفـــظ بــ تـــحـ
هناك بؤس واســع النطاق بين أفقر الناس، 
ونموذج التنمية الرأسمالية يفشل في خدمة 
تــاريــخ الاستعمار  الأغــلــبــيــة. وبسبب  مصالح 
الجديد والقوة الناعمة الغربية، هناك إجماع 
واضـــح وِسْــــطَ الطبقة المتوسطة فــي معظم 
بـــلـــدان الــجــنــوب الــعــالــمــي الــكــبــيــرة عــلــى تأييد 
الغرب. تُستخدم هيمنة البرجوازية المحلية 
والـــطـــبـــقـــة الــعــلــيــا مــــن الــــبــــرجــــوازيــــة الــصــغــيــرة 
»الــتــي تشكل معظم  الشعبية  الــطــبــقــات  لمنع 
 السكان« من الوصول إلى السلطة والنفوذ.

6- التناقض بين الإمبريالية التي 
تقودها الولايات المتحدة، وبين الدول 
التي تدافع بقوة عن السيادة الوطنية.

تــنــقــســم هــــذه الــــــدول إلــــى أربـــــع فـــئـــات رئــيــســيــة: 

الــــدول الاشــتــراكــيــة، والــــدول الــتــقــدمــيّــة، والـــدول 
ــــطـــــرة الـــــــولايـــــــات  ــيـ ــ الأخــــــــــــــرى الــــــتــــــي تــــــرفــــــض سـ
ــيــــا. خــلــقــت  ــالــــة الـــخـــاصـــة لــــروســ الـــمـــتـــحـــدة، والــــحــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة هـــذا الــتــنــاقــض الــعــدائــي من 
خلال أساليب الحرب الهجينة: مثل الاغتيالات 
والـــــــعـــــــدوان الــــعــــســــكــــري والــــعــــقــــوبــــات والــــحــــرب 
التجارية وحرب الدعاية المستمرة. تقع روسيا 
فـــي فــئــة خـــاصـــة، حــيــث تـــحـــاول الإمــبــريــالــيــة أن 
تُكمِل ما بدأتْه في عام 1992 من تدميرٍ لروسيا، 
ــة الهائلة، بشكل كــلّــي. لكن  ذات الــمــوارد الأولــيّ
ــــزال بـــعـــض عـــنـــاصـــر مــاضــيــهــا  ــ ــا، لا تـ ــ ــيـ ــ فــــي روسـ
ــــزال  ــــي الــــــبــــــاد، ولا تــ الاشــــــتــــــراكــــــيّ حــــــاضــــــرةً فــ
 هناك درجــة عالية من الوطنية، ولذلك تقاوِم.

7- التناقض بين ملايين الفقراء من 
شين في الشمال  الطبقة العاملة المهمَّ
العالمي مقابل البرجوازية التي تهيمن 

على هذه البلدان.
ــعـــمـــال بـــعـــض عــــامــــات الـــتـــمـــرّد  يُـــظـــهـــر هــــــؤلاء الـ
على ظــروفــهــم الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. ومع 
ــبــــرجــــوازيــــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة بـــورقـــة  ذلـــــــك، تـــلـــعـــب الــ
الــتــفــوّق الأبــيــض لمنع وحــــدةٍ أكــبــر للعمال في 
ــــذه الـــلـــحـــظـــة، لا يــســتــطــيــع  ــلــــدان. فــــي هـ ــبــ ــــذه الــ هـ
العمال باستمرار تجنب الوقوع فريسة للدعاية 
الــحــربــيــة الــعــنــصــريــة. انــخــفــض عـــدد الأشــخــاص 
الحاضرين في الفعاليات العامة ضد الإمبريالية 
ــيـــن  ــثـــاثـ بـــشـــكـــل حــــــــاد عــــلــــى مــــــــدى الـــــســـــنـــــوات الـ

الماضية.

8- التناقض بين الرأسمالية الغربية 
وبين الكوكب والحياة البشرية.

إنّ الـــمـــســـار الــحــتــمــي لـــهـــذا الـــنـــظـــام )إذا اســتــمــرّ 
بــالــبــقــاء( هـــو أن يــدفــع بــشــكــل مــتــزايــد الــكــوكــبَ 
والحياة البشرية باتجاه التدمير والفناء، وقد 
ــنـــووي، وذلــــك ضــد احــتــيــاجــات  يــكــون بــالــفــنــاء الـ
الـــبـــشـــريـــة لاســـتـــعـــادة الــــهــــواء والــــمــــاء والأرض 
عــلــى الــكــوكــب بــشــكــل جــمــاعــي، ووقــــف الــجــنــون 
المتحدة. ترفض  للولايات  الــنــووي  العسكري 
الرأسمالية التخطيط والسلام. يمكن للجنوب 
الــعــالــمــي أن يــســاعــد الـــعـــالـــم فـــي بـــنـــاء وتــوســيــع 
»منطقة الــســام« والالــتــزام بالعيش فــي وئــام 

مع الطبيعة.

انهارت حصة 
الولايات المتحدة 

من الناتج الإجمالي 
العالمي من %27 
إلى 15% لتصل %2 
سنوياً فقط اليوم

شؤون استراتيجية
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ــكــــي  ــريــ ــاحـــــث كــــوبــــي-أمــ ــ كـــــــارلـــــــوس غـــــاريـــــديـــــو بـ
يـــديـــر »مـــعـــهـــد مــــاركــــس فــــي الــــغــــرب الأوســـــــط«، 
ــنــــشــــور بـــتـــاريـــخ  ــمــ ــه الــ ــالــ ــقــ ــــل اســـــتـــــعـــــراض مــ ــبـ ــ وقـ
البيئية  »النيومالتوسيّة  بعنوان   2024/08/17
والــبــديــل الــشــيــوعــي« مــن الــمــفــيــد بـــدايـــةً التذكير 

بالمالتوسية والنيومالتوسية بإيجاز.
كان توماس روبرت مالتوس )1766–1834(، 
أحــــد الــمــنــظّــريــن الإنــكــلــيــز لــاقــتــصــاد الــســيــاســي 
الــــبــــرجــــوازي. وزعــــمــــت فـــرضـــيّـــتـــه بــــــأنّ الــــزيــــادة 
السكانية تحدث بمتوالية هندسية )1، 2، 4، 8 
...( بينما يزداد الغذاء بمتوالية حسابية )1، 2، 
3، 4 ...(، ليبرَّر استناداً إلى ذلك أنّه لا بدّ من 
تقليص عدد السكان باستمرار لضمان التوازن 
المزعومة لوسائل  الطبيعية«  مع »المحدودية 
الــمــعــيــشــة. وقـــــد عـــرضـــهـــا لأول مـــــرة فــــي كــتــابــه 
»مقالة في مبدأ السكان، وتأثيراته على مستقبل 
تحسين المجتمع«، الطبعة الأولى، لندن 1798. 
وســــاهــــم مــــاركــــس فــــي انـــتـــقـــاد مــــزاعــــم مــالــتــوس 
ــا. أمّــــــــا الـــمـــالـــتـــوســـيـــة  ــهـ ــئـ ــيــــة وتــــبــــيــــان خـــطـ ــعــ الــــرَّجــ
مــذهــبٌ رجعي  فهي  )النيومالتوسية(  الجديدة 
ــالــــي  ــمــ ــبــــة مـــــــن رأس الـــــــمـــــــال الــ روّجـــــــــــــت لـــــــه نــــخــ
الإمبريالي خــال الــقــرن العشرين ويــعــدُّ تقرير 
كيسنجر لمجلس الأمن القومي الأمريكي 1974 
المرفوعة عنه السريّة عام 1989 إحدى الوثائق 
النيومالتوسية  إلـــى تطبيق  الــداعــيــة  الأســاســيــة 
قسريّاً لتقليص عــدد سكّان العالَم وخاصةً في 
البلدان »الثالثية«، بما في ذلــك عبر »المجاعة 
والــمــرض أو تحديد النَّسل الشامل« كما نصَّ 

تقرير كيسنجر بكل وقاحة.
ــبــــدو أنّ الــنــيــومــالــتــوســيــة وجــــــدت لـــهـــا ثـــوبـــاً  ويــ
ــــاً، حــتــى  ــلِّ ــاً جــــديــــداً مـــخـــادعـــاً ومــــضــ ــيـ أيـــديـــولـــوجـ
لبعض أوســـاط الــيــســار، وهــو مــا اصطلح على 
»تقليص  أيْ   Degrowth ـــ  الـ مــذهــب  تسميته 
ــــة الــنــمــو أو الــنــمــو الــصــفــري أو  الـــنـــمـــوّ«، أو إزالـ
حــتــى الــنــمــوّ الــســالــب. ويــمــكــن تــعــريــفــه ببساطة 
ــبــــاع ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة  ــــى اتــ ــــه الــــدعــــوة إلـ ــأنّ بــ
)وبالتالي سكّانية ضمناً( لإبطاء نموّ الاقتصاد 
والإنــتــاج بذريعة أنّ هــذا سيؤدي إلــى »حماية 
ـــه ســيــخــفّــض الاســـتـــهـــاك  ــنــــاخ« لأنــ الــبــيــئــة والــــمــ
وبــالــتــالــي الــفــضــات وانــبــعــاثــات غــــازات التلوث 

والدفيئة.
والآن ننتقل إلى تلخيص، وبتصرّف، لأبرز ما 

كتبه كارلوس غاريدو منتقداً هذا المذهب.

 الأمْوَلَة الإمبريالية
 والتنمية في الجنوب العالمي

فــي مواجهة ميل معدل الــربــح إلــى الانخفاض، 
وعدم الرغبة في العودة إلى التدخل الحكومي 
الذي هيمن على معظم الاقتصادات الرأسمالية 
ــــة  ــــرت أزمـ ــبـ ــ ــيــــة، أجـ ــانــ ــثــ ــيـــة الــ ــالـــمـ ــــرب الـــعـ ــــحـ ــــي الـ فـ
السبعينيّات الرأسماليين في الغرب على اختيار 
اللعب على حبلين أساسيين لاستعادة هوامش 
ــالــــة عـــمـــر الـــنـــظـــام: أوّلـــهـــمـــا  الــــربــــح ومـــحـــاولـــة إطــ
تـــصـــديـــر رأس الــــمــــال الإنــــتــــاجــــي إلـــــى الــــخــــارج، 

مــمــا يــزيــد مــعــدل الـــربـــح عــبــر شــــراء قـــوة العمل 
بسعر أرخص وبالتالي خفض تكلفة ما يسميه 
مـــاركـــس »رأس الـــمـــال الــمــتــغــيــر« والـــثـــانـــي هو 
سعيهم إلى تحقيق الأرباح بطرق أكثر طفيلية 
ومـــالـــيّـــة، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال مـــن خــــال أســعــار 
ــادة شــــراء الأســـهـــم. وقــد  ــ ــرَّيــــع، وإعــ الـــفـــائـــدة، والــ
أدى كــل مــن هــذيــن الــمــســارَيــن إلــى ميل متزايد 
الــغــرب وتــدمــيــر الاقتصاد  لتفكيك الصناعة فــي 

الإنتاجي الحقيقي.
وســلــكــت الــرأســمــالــيــة الأمــريــكــيــة كــا الــمــســاريــن؛ 
فــــصــــدَّرتْ رأس الـــمـــال الإنـــتـــاجـــي إلــــى الــجــنــوب 
العالمي وحرفت الاستثمارات نحو الاستفادة 
ــائـــدة، وإعـــــــادة شـــراء  ــفـ مـــن الـــــرِّيُـــــوع، وأســــعــــار الـ
الأســهــم. وقـــادت الــولايــات المتحدة وبريطانيا 
مــعــظــم الـــعـــالَـــم إلــــى مـــســـار يُـــضـــعِـــفُ الاقـــتـــصـــادات 
ــــل الـــــمـــــفـــــتـــــرِس  ــــويــ ــمــ ــ ــتــ ــ الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة ويـــــــــوسِّـــــــــع الــ

والمُضارَبة.

رون   المتأخِّ
في النموّ يُشَيطنون »بريكس«

ــة الــبــيــئــيــة بــاعــتــبــارهــا  ــ بــــدلًا مـــن الــنــظــر إلـــى الأزمـ
ــاجــــز  ــعــ ــــي الــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ مـــــتـــــجـــــذرة فـــــــي الإنــــــــتــــــــاج الــ
أســــاســــاً عـــن تــطــويــر ســبــل الــنــمــو فـــي وئــــــامٍ مع 
ــقـــت الـــشـــريـــحـــةُ الأكــــثــــر طــفــيــلــيــةً مــن  الــطــبــيــعــة، ألـ
ــوم على النموّ  الــلَّ الــبــرجــوازيــة الكبرى العالمية 
نـــفـــســـه، مـــحـــمّـــلـــةً الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي والـــســـكّـــانـــي 
ــثــالِــب إمــبــريــالــيّــتــهــا، حــيــث بــدا  الــمــســؤولــيــة عــن مَ
ملائماً للإيديولوجية البرجوازية تبنّي نظريةٍ 
ر الـــنـــمـــوّ الاقـــتـــصـــادي  اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة تــــصــــوِّ
الحقيقي على أنّه مَكمن الشرّ في مرحلةٍ يُنجَزُ 
فــيــهــا الـــتـــطـــوّر الإنـــتـــاجـــي فـــي الـــمـــقـــام الأول في 
دول مجموعة الــبــريــكــس، وخــاصــةً فــي الصين 
التي تتفوّق على الولايات المتحدة في الإنتاج 

ومعدّلات النموّ.
ــة عـــــن أيّ نــمــو  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ ــلّــــي عــــجــــز الإمــ فــــمــــع تــــجــ
ــتـــصـــادي حــقــيــقــي، بـــاتـــتْ تُـــديـــن الـــنـــمـــوَّ نــفــســه،  اقـ
ــــك الــــنــــوع مــــن الـــنـــمـــوّ الــــجــــاري فــي  وتــــحــــديــــداً ذلـ
ــيـــث يـــتـــفـــوّق  الــــجــــنــــوب والـــــشـــــرق الـــعـــالـــمـــيـــيـــن، حـ
الــتــطــور الإنــتــاجــي فــي كثير مــن الأحــيــان حتى 
عــلــى إنـــتـــاج الــــولايــــات الــمــتــحــدة. بــيــنــمــا لا تجد 
هذه الإمبريالية أيّ مشكلة في الإشادة بالنمو 
فيلي.  الذي حقّقَهُ رأس المال المالي الغربي الطُّ
وهــــــذا لـــيـــس ســـــوى الـــشـــكـــل الــــــذي يــتــعــيَّــن عــلــى 
الإيديولوجية الإمبريالية أنْ تتخذه اليوم لدعم 

موقف يعزِّز ويبرِّرُ إفقار الجنوب العالمي.

»شيوعية النموّ السالب« تزييفٌ 
للماركسية

وهــــــكــــــذا ظـــــهـــــرت »شــــيــــوعــــيــــة الــــنــــمــــو الــــســــالــــب« 
بوصفها »موضة« جديدة اليوم في الأكاديميّات 
الــبــرجــوازيــة مــع مــفــكّــريــن مــثــل جــيــســون هيكل، 
وكــــوهــــي ســـايـــتـــو، وغـــيـــرهـــمـــا، الــــذيــــن يــــؤيّــــدون 
صــورة كاريكاتورية مشوَّهة للماركسية، تدُين 
النمو الاقتصادي وتحثّ على »النمو السالب«، 
ــاً« من  ــ ــــذريـ ويـــتـــم دعــمــهــم بــاعــتــبــارهــم شـــكـــاً »جـ

أشكال النيومالتوسية البيئية.
ــــاك الــجــمــاهــيــر وتضليلهم  وفــــي مــحــاولــة لإربــ

الـ»Degrowth« أو تقليص النمّو الاقتصادي كشكلٍ من »النيومالتوسيّة«
معظم الأرباح في الدول الرأسمالية الغربية، وخاصةً قلبها الإمبرياليّ أمريكا، 
تأتي من أنشطة لا تنتج أيّ نمو اقتصادي حقيقي على الإطلاق. ولذلك كان على 

الطبقة الرأسمالية فيها التخلّي عن الموقف المُمتدِح للنمو الاقتصادي الذي كانت 
تتبنّاه في القرن العشرين. لذلك أعادوا إحياء مذهب مالتوس تحت ذرائع أنّ النمو 

الاقتصادي بحد ذاته يدمّر ويلوّث البيئة، فيما يمكن تسميته »النيومالتوسيّة 
البيئية«، وأحد تجلّياتها التنظير لتقليص النمو الاقتصادي أو مذهب الـ 

Degrowth والذي يستهدف بشكل أساسي الاقتصادات التي تتحدّى الهيمنة 
الغربية وتشهد معدّلات النموّ الأسرع والأعلى وخاصة الصين والبريكس.

بنظريات تدّعي الماركسية والشيوعية بينما 
ــــدتْ الـــبـــرجـــوازيـــة  ــهّ تِـــنـــاقِـــضُـــهـــا فـــي الــحــقــيــقــة، مــ
ماركسية  لتقديم  الشخصيات  لــهــذه  الــطــريــق 
ممسوخة، تم تجميعها في مزيجٍ انتقائي من 
الليبرالية، واقتباسات مجرَّدة عن سياقها من 
مخطوطات ماركس )كما فعل سايتو مثلًا(، 
ونــــتــــاجــــات عــــقــــودٍ مــــن »الــــيــــســــار« الــمــنــاهــض 
لــلــشــيــوعــيــة بـــتـــمـــويـــل مــــن وكــــالــــة الـــمـــخـــابـــرات 
البريطانية،  الأمريكية والمخابرات  المركزية 

لخلق »يسار« مُدَجَّن وصديق للإمبريالية.
ــتـــــرويـــــج بــــــــأنّ الـــشـــيـــوعـــيـــة تـــعـــنـــي »الــــنــــمــــوّ  ــ إنّ الـ
ــرارٍ لـــكـــذبـــة مـــكـــارثـــي )عـــــــرّاب  ــ ــكـ ــ الــــسّــــالــــب« هــــو تـ
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  الشيوعيين  قــمــع  حملة 
ــــان الـــحـــرب الــــبــــاردة( الــقــائــلــة بـــأنّ  ــ الأمــريــكــيــة إبّ
الاشـــتـــراكـــيـــة ســتــجــعــل الــجــمــيــع فــــقــــراء! ويــتــبــنــى 
أدعــيــاء »الاشتراكية« هــذه الكذبة. ربما تتمتع 
ــــواب  »اشــــتــــراكــــيــــتــــهــــم« بـــخـــصـــائـــص كــــــــاوس شـ
ــالــــيّ ألـــمـــانـــي ومــــؤســــس الــمــنــتــدى  )وهــــــو رأســــمــ
الاقــتــصــادي الــعــالــمــي عـــام 1971 ورئــيــســه حتى 
الــيــوم، حيث يشكّل المنتدى أحــد مــراكــز الفكر 
والــتــخــطــيــط لــلــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة عــبــر نــقــاش 
ورسم خططها لضمان هيمنتها الطبقية، ويملك 
أنــــصــــار الــنــيــومــالــتــوســيــة ومـــنـــهـــم شــــــواب نــفــســه 

نفوذاً كبيراً فيه(.
إنّ »شـــيـــوعـــيـــة الـــنـــمـــو الــــســــالــــب« هــــــذه تــضــمــن 
ــــراء الـــفِـــكـــري مـــن خــــال ثـــالـــوث:  ــهُ تــغــذيــةَ هــــذا الــ
ــــام، والــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة،  وســـائـــل الإعــ

والمؤسسات الأكاديمية.
وبعكس ذلــك، أدركــت التقاليد الماركسية دوماً 
أن الاشتراكية لا يمكن أن تــزدهــر إلّ فــي ظل 
تطور قوى الإنتاج. فكتب ماركس في المجلد 
الــقــوى  تـــطـــور  الــــمــــال«: »إن  الأول مـــن »رأس 
المادية  الــظــروف  يخلق  للمجتمع...  الإنــتــاجــيــة 
للإنتاج التي يمكن أن تشكّل وحدَها الأســاس 
الحقيقي لشكل أعلى من أشكال المجتمع، وهو 
المجتمع الذي يشكلّ فيه التطورُ الكامل والحرّ 

لكل فرد المبدأ الحاكم«.
وكــتــب إنــجــلــس فـــي كــتــابــه الــشــهــيــر الاشــتــراكــيــة 

الطوباوية والعلمية:

»إن الــقــوة الــتــوســعــيــة لــوســائــل الإنـــتـــاج تحطّم 
ــــن نـــمـــط الإنــــتــــاج  ــيــــود الــــمــــفــــروضــــة عـــلـــيـــهـــا مـ ــقــ الــ
ــــذه الـــقـــيـــود هــو  الـــرأســـمـــالـــي. وتـــحـــريـــرهـــا مــــن هـ
ــبــــق الـــــوحـــــيـــــد لــــتــــطــــور مــســتــمــر  ــمــــســ الــــــشــــــرط الــ
ومتسارع للقوى المُنتِجة، وبالتالي لنموٍّ غير 

محدود عملياً للإنتاج نفسه«.
وفي »نقد برنامج غوتا«، كتب ماركس: »في 
أعلى مرحلة مــن مــراحــل المجتمع الشيوعي، 
لتقسيم  للفرد  المفرطة  التبعية  اخــتــفــاء  وبــعــد 
ــاقـــــض بـــيـــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــمـــــل، وبـــــالـــــتـــــالـــــي اخـــــتـــــفـــــاء الـ
الـــعـــمـــل الــعــقــلــي والــــجــــســــدي، وبـــعـــد أن يــصــبــح 
الــعــمــل لــيــس وســيــلــة لــلــحــيــاة فــقــط بــل الــحــاجــة 
ــتــــزايــــد الـــقـــوى  الأســــاســــيــــة لـــلـــحـــيـــاة، بـــعـــد أن تــ
الإنـــتـــاجـــيـــة أيـــضـــاً مـــع الـــتـــطـــور الـــشـــامـــل لــلــفــرد، 
وتتدفق جميع ينابيع الثروة التعاونية بوفرة 
أكبر - عندها فقط يمكن عبور الأفق الضيق 
المجتمع  بالكامل ويسجل  الــبــرجــوازي  للحق 
على رايته: من كل حسب قدرته، ولكل حسب 

احتياجاته!«.
ــــد عـــــــزز الــــنــــظــــام الاشــــتــــراكــــي  ــقـ ــ ــتـــــب مـــــــــاو: »لـ ــ وكـ
الـــتـــطـــور الـــســـريـــع لــلــقــوى الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي بــلــدنــا، 
ــا فــــي الـــخـــارج  ــ ــــداؤنـ ــــان حـــتـــى أعـ وهـــــي حــقــيــقــة كـ
مــضــطــرون إلـــى الاعـــتـــراف بـــهـــا«. وفـــي كــتــابــاتــه 
فــي أوائــــل الــســتــيــنــيــات، قـــال مـــاو إن »إنــجــازهــم 
الـــرئـــيـــســـي كـــــان إفــــســــاح الـــطـــريـــق أمـــــــام تــطــويــر 

القوى الإنتاجية«.
وكتب دينغ شياو بينغ أن »علينا إنجاز المهام 
المحددة في المرحلة الاشتراكية، وهي كثيرة، 
ــجــة  ــنــتِ ــقــــوى الــمُ ولـــكـــن الأســـــــاس هــــو تـــطـــويـــر الــ
بحيث نظهر تفوق الاشتراكية على الرأسمالية 

ونوفّر الأساس المادي للشيوعية«.
ــفــــارا: »إنّ الـــنـــضـــال  ــيــ ــــال تـــشـــي غــ ــــن كــــوبــــا، قــ ومــ
ضـــد الإمــبــريــالــيــة، مـــن أجـــل الــتــحــرر مـــن الــقــيــود 
والــذي  الجديدة،  الاستعمارية  أو  الاستعمارية 
يــتــم تــنــفــيــذه بــاســتــخــدام الأســلــحــة الــســيــاســيــة أو 
النارية، أو مزيج من الاثنين، ليس منفصلًا عن 
التخلف والــفــقــر. كلاهما مرحلتان  النضال ضــد 
على الطريق نفسه المؤدي إلى إنشاء مجتمع 

جديد من العدالة والوفرة«.

»الموضة« الفكرية 
الغربيّة التي تُشيطن 

النموّ الاقتصادي 
رُ لنموٍّ صفريّ  وتنظَّ
أو سالب تستهدف 

الصين وبريكس

علوم وتقانة



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1199 الإثنين 04 تشرين الثاني 2024 شؤون محلية22

ــــدء عـــقـــد اســـتـــثـــمـــار بــعــض  ــــدأت مــــع بـ الــمــشــكــلــة بــ
ــبــــل الــــشــــركــــة صـــاحـــبـــة  ــــن قــ ــنــــة مــ ــمــــديــ شـــــــــــوارع الــ
الحظوة، تحت عنوان تنظيم وقوف السيارات 
لقاء رسم مقابل كل ساعة وقوف، والذي ما لبث 
أن تــوســع تباعاً على حــســاب غالبية الــشــوارع 
ــيـــة فـــيـــهـــا، وبـــحـــيـــث أصــبــحــت  ــفـــرعـ الـــرئـــيـــســـيـــة والـ
الــشــوارع التي لم تستولِ عليها الشركة مــاذاً 
النظر  إليها، بغض  السيارات  لهروب أصحاب 
عــن مـــدى قــربــهــا أو بــعــدهــا عــن مــنــاطــق سكنهم 
أو عملهم، ما شكل ازدحاماً شديداً فيها بشكل 
دائم متسبباً بعرقلة كبيرة للسير، مثل شوارع 

النيل الفرعية!

تعدٍّ على صلاحيات المرور!
الــمــشــكــلــة الإضـــافـــيـــة أنــــه مـــع بــــدء غــــزو الــشــركــة 
لشوارع المدينة بــدأت تختفي منها شاخصات 
المرور الخاصة بمنع التوقف والوقوف فيها، 
مــقــابــل مــنــح الــشــركــة حــقــوق اســتــثــمــار الــمــواقــف 
المأجورة على طرفيها، بما في ذلــك الشوارع 
الفرعية والضيقة، تجاوزاً لقانون السير الذي 
ــقــــاس مـــصـــلـــحـــة الـــشـــركـــة  ــلـــى مــ ــفـــصّـــل عـ ــبــــح يـ أصــ
وزيـــادة عــائــداتــهــا، مثل خلف الفندق السياحي 

وشارع الماركات في الموكامبو!
الأكثر فجاجة أنه بالإضافة إلى التعامل السيّئ 
من قبل عاملي الشركة مع المواطنين، فهؤلاء 
يــــمــــارســــون أحــــيــــانــــاً دور شــــرطــــة الـــــمـــــرور بــمــا 
يــخــص الــمــخــالــفــات بــحــال وقــــوف الــســيــارة في 
زاوية أحد الشارع أو على رتل ثانٍ، بالإضافة 
إلــى الاتــصــال بشرطة الــمــرور لسحب السيارة 

المخالفة بالرافعة!
فــــمــــع الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى عــــــــدم تــــبــــريــــر الـــمـــخـــالـــفـــات 
الــمــروريــة طبعاً، لكن لا أحــد يعلم كيف مُنحت 

الــشــركــة هــــذه الــصــاحــيــات الـــمـــروريـــة، وصــــولًا 
إلى جباية غرامة مالية لقاء هذه المخالفات من 

قبلها ولصالحها!؟

استغلال ونهب وشكاوى بلا طائل!
الأكــــثــــر مــــن ذلـــــك أن الـــشـــركـــة أجــــبــــرت أصـــحـــاب 
ــتــــخــــدام الـــمـــواقـــف  الــــســــيــــارات الـــمـــضـــطـــريـــن لاســ
المأجورة على استخدام التطبيق الخاص بها، 
مع دفع سلفة مالية مسبقة في الحساب كرصيد 
مسبق الدفع، على أن يستخدم هذا الرصيد عند 
الاســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــة الــمــوقــف الـــمـــأجـــور، لكن 
الأمر تعدّى ذلك لاقتطاع الغرامات والمخالفات 
ــذا الـــرصـــيـــد، ودون عـــلـــم صـــاحـــبـــه، حــيــث  ــ مــــن هـ
يـــفـــاجـــأ الـــبـــعـــض بــــاســــتــــنــــزاف رصــــيــــدهــــم الـــمـــالـــي 
بــمــخــالــفــات وغـــرامـــات مجحفة وغــيــر صحيحة، 
ومـــمـــا زاد الــطــيــن بــلــة مــنــح الـــشـــركـــة نــســبــة من 
إيرادات المخالفات لموظفيها الذين يسطرونها، 
الأمــر الــذي أدى بــهــؤلاء إلــى تسطير مخالفات 
ما أنــزل الله بها من سلطان من أجل الحصول 
إيـــــرادات المخالفات  عــلــى نسبتهم مــن إجــمــالــي 
التي يسطروها ظلماً بحق أصحاب السيارات، 
وبذلك تكون الشركة قد حققت غايتين الأولى، 
ضــــبــــط مـــوظـــفـــيـــهـــا وإرضـــــائـــــهـــــم مــــقــــابــــل الأجـــــــور 
الــهــزيــلــة الـــتـــي تــمــنــحــهــم إيـــاهـــا، والـــثـــانـــيـــة، زيــــادة 
عـــائـــداتـــهـــا، لـــكـــن ذلـــــك عـــلـــى حـــســـاب الــمــواطــنــيــن 
ومن جيوبهم واستغلال لهم، بل نهب مستباح 

لأرصدتهم!
والأمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى شـــكـــاوى الــمــواطــنــيــن من 
ــيـــد،  ــنــــزاف الـــرصـ ــتــ هــــــذه الــــمــــمــــارســــات، ومــــــن اســ
وكمثال على ذلك: مواطن مضطر ليركن سيارته 
لــمــدة مـــحـــدودة لا تــتــعــدى الــدقــائــق، يــبــحــث عن 
الموظف ولا يجده، فيما يكون موظف الشركة 

حلب... شركة صفّة تعدٍّ على الحقوق واستغلال منفلت ومحميّ!

تزايدت حدة استياء أهالي مدينة حلب من شركة صفة المستثمرة للمواقف المأجورة في المدينة، والتي 
أتاحت لها المحافظة أن تتغول على حقوق المواطنين مع الكثير من عوامل الاستغلال والابتزاز، كما أتاحت 

لها التعدي على بعض صلاحيات شرطة المرور أيضاً!

مختبئاً عــمــداً عــن عين الــمــواطــن، لتأتيه رسالة 
نــصــيــة بــكــلــبــشــة الـــســـيـــارة، مـــع اقــتــطــاع غــرامــتــهــا 
مــــبــــاشــــرة مـــــن رصـــــيـــــده، بــــالإضــــافــــة إلــــــى غـــرامـــة 
إضافية لقاء مــدة توقف بالساعات، هــو بالكاد 
لم يتجاوز التوقف لمدة ربع ساعة، وقس على 
ذلــك من أمثلة استغلال نهبوية كثيرة يتحدث 
عنها المواطنون ولا تجدي معها الشكاوى أي 
نفع، لا إن كانت للشركة ولا إن كانت للمرور 

أو للمحافظة!

المناطق السكنية والعطل لم تسلم من 
تغوّل الاستثمار!

بالإضافة إلــى ذلــك فقد تمت مخالفة مخططات 
الــتــنــظــيــم الـــعـــمـــرانـــي لــلــمــديــنــة لــمــصــلــحــة الــشــركــة 
ــاً، فـــمـــن الـــمـــفـــتـــرض أن اســـتـــثـــمـــار الـــشـــركـــة  ــ ــــضـ أيـ
ــــي شـــــــوارع  ــــورة مــــحــــصــــور فــ ــأجــ ــ ــمــ ــ ــلــــمــــواقــــف الــ لــ
الــمــنــاطــق الـــتـــي تــعــتــبــر تــجــاريــة بــحــســب الــنــظــام 
الــعــمــرانــي لــلــمــديــنــة فــقــط، ولــيــس الـــشـــوارع في 
الــمــنــاطــق الــســكــنــيــة، لــكــن واقــــع الـــحـــال يــقــول إن 
الشركة قد استولت أيضاً على بعض الشوارع 
فـــي مــنــاطــق الــتــنــظــيــم الـــعـــمـــرانـــي الــســكــنــي، مثل 

الفرقان والموكامبو وغيرها!
الــتــعــدي عــلــى الــمــخــطــطــات والــمــلــكــيــات لـــم يقف 
عند ذلك، فالشركة باتت تستفيد من البروزات 
فـــــي بـــعـــض الــــــشــــــوارع الـــمـــســـتـــثـــمـــرة مـــــن قــبــلــهــا، 
سواء بإزالة هذه البروزات أو بإضافة بروزات 
ــــي،  ــالــ ــ ــا، وذلـــــــــك بـــحـــســـب بــــعــــض الأهــ ــ ــهـ ــ ــــة بـ ــــاصـ خـ
وبالحالتين بما يحقق لها المزيد من العائدات، 
التداعيات السلبية لذلك على  بغض النظر عن 
واقع المرور وغايات البروزات، مثل )العزيزية 
قرب مدرسة القدس- الموكامبو قرب مدرسة 

الكندي العزيزية قرب مطعم وانيس(!
ــــى كــــل مــــا ســـبـــق فـــقـــد تــــم إلــــغــــاء أيــــام  ــافــــة إلــ بــــالإضــ
الــعــطــل الأســبــوعــيــة الــمــفــتــرضــة الــتــي كــانــت خــارج 
الاستثمار، حيث أصبحت الشركة مع مرور الأيام 

تستثمر المواقف المأجورة كل أيام الأسبوع!

مخالفات كثيرة ولا استجابة رسمية!
كل ما سبق غيض من فيض الاستغلال المباح 
الذي أفسحته محافظة حلب لمصلحة الشركة، 
ــلـــى الـــحـــقـــوق  مــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن أوجـــــــه الــــتــــعــــدي عـ

والاستهتار بها!
فالمخالفات التي تسجل على مستوى التعدي 
عــلــى الــحــقــوق كــثــيــرة، تــبــدأ بــالــتــعــدي عــلــى حق 
الــمــواطــن بـــالأمـــاك الــعــامــة الــمــصــونــة افــتــراضــاً، 
إن كــان شارعاً أو رصيفاً أو غيره من الأماكن 
التي باتت مستباحة من قبل الوحدات الإدارية، 
أو عــلــى مــســتــوى حــقــه بــمــعــرفــة مـــفـــردات العقد 
المبرم مع الشركة المحظية من قبل المحافظة، 
خــاصــة وأنــــه مــعــنــي بــه مــبــاشــرة، بــالإضــافــة إلــى 
الــتــعــدي عــلــى الــصــاحــيــات الـــمـــروريـــة، والأكــثــر 
مــــــن ذلــــــــك فــــــــرض غـــــــرامـــــــات بــــحــــق الـــمـــواطـــنـــيـــن 
واقتطاعها مباشرة من أرصدتهم دون التمكن 

من الاعتراض عليها!
الأدهــــــــــى مـــــن كـــــل مـــــا ســــبــــق أن بــــعــــض أعــــضــــاء 
المكتب التنفيذي في محافظة حلب لا يعرفون 
مــفــردات الــعــقــد وحــيــثــيــاتــه، وجـــل مــا هــنــاك أنهم 
ــلــــى مــــشــــروعــــه دون الاطــــــــــاع عــلــى  وافــــــقــــــوا عــ
مــضــمــونــه وتــفــاصــيــلــه، بــحــســب حــديــثــهــم، وهـــذا 

يعتبر مخالفة إضافية!
ــــاوى، وبـــرغـــم  ــكـ ــ ــــشـ ــثــــرة الـ ــــن كــ ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
ــــرض الـــمـــشـــكـــلـــة بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن حــيــثــيــاتــهــا فــي  عــ
ــــه الـــســـابـــقـــة والـــحـــالـــيـــة  مــجــلــس الـــشـــعـــب بـــــدورتـ
الحال  الحكومة لمعالجتها، إلا أن واقـــع  أمـــام 
ما زال كما هــو، فلا المحافظة لجمت الشركة 
عــــن مـــمـــارســـاتـــهـــا الاســـتـــغـــالـــيـــة، ولا الــحــكــومــة 
تــحــركــت لإنـــصـــاف الــمــواطــنــيــن ومــنــع الــتــعــدي 

على حقوقهم!
ويتساءل الــشــارع الحلبي هــل صاحب الشركة 
ــافــــظــــة وأقــــــــــــوى مــن  ــمــــحــ الــــمــــحــــظــــي أكـــــبـــــر مــــــن الــ

الحكومة وأهم من الدولة؟!
وهــل من نهاية لهذا الإجــحــاف المنفلت بلا أي 

ضوابط مع الكثير من الاستهتار الرسمي؟!

لا أحد يعلم كيف 
مُنحت الشركة 

الصلاحيات المرورية 
وصولًا إلى جباية 

غرامة مالية لقاء 
المخالفات من قبلها 

ولصالحها
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ويـــتـــابـــع بـــيـــزوس فـــي مـــقـــالـــه: »إنّ 
أيّ تجاهل لهذا الأمر ليس سوى 
يُولي  المتجاهل لا  أنّ  دلالـــة على 
ــالــــواقــــع، وأولــــئــــك الـــذيـــن  اهـــتـــمـــامـــاً بــ
يُحاربون الواقع يخسرون دائماً، 
لأنّــــــــه بـــطـــل لا يُــــــهــــــزم«. لـــــم يـــصـــدر 
اعــــتــــراف بـــيـــزوس هــــذا فـــي ســيــاق 
حرصه على »حرية الرأي والتعبير 
والديمقراطية الأمريكية« الوهمية 
والــمــزيــفــة والــتــي يــعــرفــهــا هــو أكثر 
ــــعـــــرف  ــــن أي شـــــخـــــص آخـــــــــــر، ويـ ــ مـ
حــجــم الــكــذب والــزيــف فيما يُنتجه 
ويُــــــصــــــدره هــــــذا الإعــــــــــام، الـــمـــوجـــه 
ــبــــل مـــمـــولـــيـــه  ــــن قــ ــــه مــ والــــمــــتــــحــــكــــم بــ
الحال  وداعميه، والمدافع بطبيعة 
عــــــن مــــصــــالــــح هــــــــــــؤلاء، وبـــــيـــــزوس 
ــد مـــنـــهـــم، ولــــكــــن اعـــتـــرافـــه  ــ ــ هـــــذا واحـ
بــأزمــة الإعـــام الأمــريــكــي والغربي 
الــعــمــيــقــة نــاتــجــة عـــن تــخــوفــاتــه على 
الــدور الوظيفي لــإعــام، باعتباره 
جـــــــزءاً مــــن الــمــنــظــومــة الإمــبــريــالــيــة 
الــغــربــيــة، وواحـــــــداً مـــن أهــــم أدوات 
الهيمنة بسبب تأثيره المباشر على 
المجتمع وعلى إمكانية التحكم فيه. 
ثـــمـــة تـــوجـــس وخـــشـــيـــة مــــن تـــراجـــع 
وظــيــفــة الإعــــام وانــحــســار إسهامه 
وقـــــــــدرتـــــــــه عـــــلـــــى ضـــــبـــــط الـــمـــجـــتـــمـــع 
وترسيخ منظومة الهيمنة فيه عند 
النخب الحاكمة في الغرب، وهو ما 
يــدفــع أشــخــاصــاً فــاعــلــيــن للتحريض 

عــلــى تــوحــيــد الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــى 
استعادة الثقة في وسائل الإعلام. 
ــــزوس: »أنـــــــه مــــن الــســهــل  ــيـ ــ يــــؤكــــد بـ
إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الآخــــريــــن بسبب 
الانــــــــــحــــــــــدار الــــــطــــــويــــــل والــــمــــســــتــــمــــرّ 
لـــــمـــــصـــــداقـــــيـــــة الإعـــــــــــــــــام الأمــــــريــــــكــــــي 
وانــــــخــــــفــــــاض تــــــأثــــــيــــــره. ومُـــــواجـــــهـــــة 
قــبــل الصحافيين  الحقيقة مــن  هـــذه 
ــــســــات الإعــــامــــيــــة، بــعــقــلــيــة  والــــمــــؤسّ
الضحية لــن يُــســاعــد. وهــذا ردّ فعل 
غـــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــي وإنـــــــكـــــــاري، فــي 
ــــت يـــجـــب الـــعـــمـــل فـــيـــه بـــجـــدّ أكــبــر  وقـ

وشهد شاهد من أهله
نشر جيف بيزوس مالك صحيفة »واشنطن بوست« 

مقالًا بعد أن كشف استطلاع مؤسّسة »غالوب« لهذا 
العام عن هبوط الإعلام وتراجعه، يقول فيه: »في 

الاستطلاعات العامّة السنوية حول الثقة والسمعة، 
ينحدر الصحافيون ووسائل الإعلام في الولايات 

المتحدة بانتظام نحو القاع، ومُعظم الناس يرون أنّ 
وسائل الإعلام الأمريكية مُتحيّزة«.

ــتــنــا«. فالمهنة  بــكــلّ مـــا يــمــكــن لـــزيـــادة »مــصــداقــيّ
الصحافية الآن لا تتمتّعُ بثقة الجمهور إطلاقاً، 
ومــن الــواضــح أنّ »الإعــــام« الـــذي نــقــوم بــه لا 

يعمل«. 
الافتقار  أن  للمشكلة معترفاً  ويتابع تشخيصه 
إلـــى الــمــصــداقــيــة فــي »واشــنــطــن بــوســت«، ليس 
ــيـــره: »صــحــف  ــبـ ــعـ فـــــريـــــداً مــــن نــــوعــــه، فـــحـــســـب تـ
أمــريــكــيــة زمــيــلــتــنــا لــديــهــا الــمــشــكــلــة عــيــنــهــا. وهــي 
مــشــكــلــة لـــيـــســـت فـــقـــط لـــوســـائـــل الإعـــــــــام، ولــكــن 
ــــة، لأن الـــنـــاس فـــي هــــذه الـــحـــالـــة من  أيـــضـــاً لــــأمّ
عــــدم الـــمـــصـــداقـــيـــة، يـــلـــجـــؤون إلــــى بـــدائـــل أخـــرى 
ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي... كـــمـــنـــشـــورات وســ

إلـــــخ« وهـــــذا مـــا لا يـــريـــده بـــيـــزوس وأصـــحـــابـــه. 
ويكمل بكل وضـــوح: »يــجــب عــدم الــركــون إلى 
ســجــاّت فــوز صحف مثل »واشــنــطــن بوست« 
و»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« بــالــجــوائــز، لأنّـــنـــا نخاطب 
ــا بــــشــــكــــل مُــــــتَــــــزايــــــد كــــشــــريــــحــــة نـــخـــبـــويّـــة  ــنــ ــفــــســ أنــ
مُـــحـــدّدة، مــع أنّ الأمـــر لــم يــكــن عــلــى هـــذا النحو 
ــــرن الــــمــــاضــــي، حـــيـــن كـــانـــت  ــقـ ــ ــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـ فـ
تتمتع الصحافة وكذلك الإعلام بنسبة 80% من 
الــمــصــداقــيــة داخــــل الأســــرة الأمــريــكــيــة«. ويــؤكــد 
ضرورة الفوز في معركة استعادة دور الإعلام 
حــتــى لـــو »تـــعـــيّـــن عــلــيــنــا مُـــمـــارســـة قــــوة جـــديـــدة، 
وهذا ليس بالأمر السهل لكنّ القضية تستحقّ«!

المتطوعون العرب في حرب عام 1948

أخبار ثقافية

أفلام فلسطينية تتصدر وتفوز في مونبلييه
فـــاز الــشــريــطــان الــفــلــســطــيــنــيــان: الــقــصــيــر »اهــــتــــزازات مـــن غــــزة« للمخرجة 
ــــزال، والــــروائــــي الــطــويــل »إلــــى أرض مــجــهــولــة« لــلــمــخــرج مــهــدي  رحــــاب نـ
الـــدورة 46 لمهرجان  الذهبي من  نوفل، بجائزتي الجمهور، والأنتيغون 

سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي في فرنسا.
يتناول الفيلم الأول حيثيات تفاعل أطفال فلسطين الصم مع أصوات الغارات 
والقصف الصهيوني المتواصل عل قطاع غزة، وقد صورته المخرجة خلال 
إحـــدى جـــولات القصف الإســرائــيــلــي الــمــدمــر للقطاع. وكـــان قــد سبق لــه أن 
فاز بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان لندن السينمائي، وجائزة أفضل 
فيلم قصير من مهرجان إيران الدولي للأفلام، وجائزة آزر فينيكس للأفلام 

القصيرة في مهرجان أفلام الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا.
ــانـــي، فــيــجــســد مـــحـــاولـــة الــشــخــصــيــتــيــن الــرئــيــســيــتــيــن شـــاتـــيـــا ورضــــا  ــثـ ــا الـ ــ أمـ
الانطلاق من أثينا إلى أوروبــا سعياً وراء ظــروف حياة أفضل. وكــان قد 
ســبــق لــه أن عـــرض لأول مـــرة فــي تــظــاهــرة: أســبــوعــي الــمــخــرجــيــن ضمن 
الــدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي منتصف أيــار الماضي وهو 

حاصل على جائزة الإنتاج المشترك في مهرجان ميونيخ السينمائي.

»أيام فلسطين« تتحدّى السردية الصهيونية
أصرّت مؤسسة »فيلم لاب فلسطين« على إحياء »أيّام فلسطين السينمائية«، في 
موعدها المحدد، رغم الإبادة المستمرة، وأعلنت بالتعاون مع منصّة »أفلامنا«، عن 
بدء العروض في الثاني من تشرين الثاني، في ذكرى إعلان وعد بلفور المشؤوم.

وأعلنت المؤسسة في بيانها أنّها تمكنت من تنظيم 250 عرضاً لأفلام فلسطينيّة، 
موزعة على أكثر من 51 دولة حول العالم، منها: لبنان وإسبانيا والجزائر والهند 
وتونس وكندا والسويد والنرويج وكولومبيا واليابان واليونان وغيرها. كنوع 
مــن الــمــقــاومــة الثقافية، خــصــوصــاً مــع قــيــام نتفليكس مــؤخــراً بــحــذف مجموعة من 

الأفلام الفلسطينية على منصّتها في محاولة لمحاصرة وكتم صوت فلسطين.
يــوثــق الفيلم الــوثــائــقــي »لــمــاذا الــمــقــاومــة؟« رؤيـــة شخصيّات سياسية وأدبــيــة مثل 
غــســان كــنــفــانــي ونــبــيــل شــعــت، حــــول الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة. ويــســتــعــرض الــوثــائــقــي 
»مــتــســلّــلــون« مــعــانــاة الفلسطينيين الــيــومــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة مــع جــدار 
ــــا« و»نـــائـــلـــة  ــــارهـ ــــدمـ ــلــــول تـــحـــتـــفـــل بـ ــتــــعــــرض أفــــــــام أخــــــــرى مـــنـــهـــا: »مــــعــ الــــفــــصــــل. وســ

والانتفاضة«، و»عائدة« و»فلسطين« وغيرها.
وأوضحت المؤسسة، أنّ إصرارها على إحياء المهرجان، رغم الظروف المأساوية 

يأتي لتعزيز الأصوات الفلسطينية وتحدّي السرديّات المشوّهة.
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عن الاغتراب وجدلية السّلام والحرب

	ǧد. محمد المعوش

مجدداً: عن مرحلة الخلاصات الكبرى
إن الــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة، ولأنـــنـــا نــعــتــبــرهــا مــرحــلــةَ 
قَطعٍ ليس مع تشكيلة الرأسمالية فقط، بل مع 
المجتمع الطبقي ككل، فهي ولا شــكّ تستدعي 
بــحــكــم ديــنــامــيّــتــهــا وضــرورتــهــا الــدّاخــلــيــة الــحــســمَ 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــوعــــي حـــــول قـــضـــايـــا تــاريــخــيــة 
قــامــتْ عــلــى الــتــنــاقــض ضــمــن المجتمع الطبقي، 
فرد-مجتمع، وتناقض وعــي- تناقضُ  ومنها 
ــل الأســئــلــة الفلسفية  مــمــارســة، وغــيــرهــا مــمّــا شــكَّ
الــكــبــرى فــي الــتــاريــخ. وهـــذا الاســتــدعــاء للحسم 
على مستوى الوعي يقوم على ضرورة واقعية 
في المجتمع، فالتّوجه نحو التدمير والانتحار 
للحياة  الــمــعــادي  العالم  فــقــدان  الجماعي نتيجة 
والــــــذي يـــحـــاول الـــحـــفـــاظ عــلــى هــيــمــنــتــه يتطلب 
هــذا الــحــســم، فــإمّــا العقلانية أو اللاعقلانية، إمّــا 
حضارةٌ إنسانية وإمّا بربرية، إمّا الحفاظ على 
الطبيعة وإمّا انقراض، إمّا قبضُ البشرية على 
مصيرها وإمّا السيرُ حسب أهواء تراكم الثروة 
ــنــتَــج  ــفـــاظُ عــلــى الــمُ ــلّـــة الــقــلــيــلــة، إمّـــــا الـــحـ ــقِـ لــــدى الـ
نحو  وإمّـــا  المجتمع  للبشرية وضــمــنــاً  التقدمي 
مـــا بــعــد الــمــجــتــمــع، إلـــــخ. ولـــيـــس نـــقـــاشُ الــحــرب 
والسِّلم خــارجَ هذا الاستدعاء. والأهــم أنّ هذه 
القضايا مندمجةٌ في وحدةٍ لا تنفصل، فالإجابة 
على قضايا الوعي تتطلّب إجابةً على مستوى 
الممارسة وتحوّلًا في مجمل الحياة السياسية 
والاجتماعية، وبشكلٍ خــاص استكمال إشــراك 
ــــاشِ وتــــقــــريــــرِ مـــصـــيـــرهـــا، أيْ  ــقـ ــ ــــي نـ الـــبـــشـــريـــة فـ
اســتــكــمــال تـــجـــاوزِ الاغـــتـــراب الــــذي بـــدأ بــالــتــقــدّم 
فــي الموجة الــثــوريــة الأولـــى. وهـــذا الــدفــع نحو 
صياغة الوعي الجديد تقوم به الحرب القائمة 
على أتـــمّ وجْـــه، أيْ أنــه الجانب »الــتــقــدُّمــيّ« من 

الحرب القائمة.

عن الاغتراب والحرب
إنّ مساهمة الحرب في تشكيل الوعي الجديد 
كــبــيــرة جــــــداً، لــيــس فـــي مــنــطــقــتــنــا فـــقـــط، بـــل في 
العالم ككلّ، حسب اختلاف حدّة واتساع الحرب 
فـــي كـــل مــنــطــقــة. فـــالـــحـــرب لا تــســاهــم فــقــط في 
استكمال كسر صورة العالم الليبرالي الوهمي، 
التي انهارت منذ تصاعد الأزمة المالية وتبعاتها 
وتــعــطّــل آلـــيّـــات الاســتــيــعــاب الــنــاعــم مــنــذ الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، بـــل تــســاهــم الـــحـــرب أيـــضـــاً في 
وضـــع ضــــرورة الإجـــابـــات عــلــى جـــدول الأعــمــال 
الــيــومــي الــتــي لا يــمــكــن تــأجــيــلــهــا، لــكــونــهــا تخلق 
أزمة »وجودية« بالمعنى المادي، وليس فقط 
بــالــمــعــنــى الــروحــي-الــنــفــســي. فــالــحــرب الــقــائــمــة، 
ونتيجةً لطبيعتها الحالية في كونها حرباً معبِّرة 
عن أزمة عميقة وشاملة في النظام الرأسمالي، 
والــطــبــقــي بشكل عـــام، تــنــدمــج فيها كـــلُّ القضايا 
التي قلنا إنّــهــا مــوضــعُ ســـؤالٍ فلسفيّ-سياسيّ 
طــــوال الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري. وبــالــتــالــي فــــإنَّ وقــف 
الـــحـــرب يــتــطــلــب الإجـــابـــة عـــن كـــل تــلــك الأســئــلــة، 
ولهذا مثلًا ودون صعوبة يمكن تتبع النقاش 
اليومي حول قضايا التبادل اللّمتكافئ، وأزمة 
الــســوق، والتسلح والــحــرب الــنــوويــة والإبـــادة، 
والــتــكــنــولــوجــيــا وإدارتــــهــــا، وطــــرق الـــتـــجـــارة، لا 
بـــل قــضــيــة الــتــجــارة نــفــســهــا كــنــمــوذج »لــلــحــفــاظ 
على النمو«، والقيم الإنسانية والعقل، وإشراك 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي وقـــــــف الــــــحــــــرب، ورفـــــــــع ســـويـــة 
الانـــدفـــاع والــصــمــود، والــتــعــاون الــســيــاســي بين 
الــــدول عــلــى مــبــدأ الــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة، وليس 
فقط في بقعة الحرب نفسها كحالة عالمية، إلخ.

الحربُ إذاً تعيد تشكيل الوعي على مبدأ نسف 
ــام الــعــالــم الـــرأســـمـــالـــي »الــلــيــبــرالــيــة« وعــقــلــه  ــ أوهــ
ككل، ليس الذي نراه في المركز الغربي فقط، 
بــــل فــــي الـــتـــنـــاقـــضـــات الــبــيــنــيــة لـــــدى الـــــــدول الــتــي 
تدافع عن وجودها، وليس فقط في التناقضات 

التي بينها وبين الغرب، وتحاول إدارة العالَم 
على قاعدة »السلام والعدالة«. 

وأهم قانونٍ تكشف عنه الحرب الدائرة للوعي 
الاجــتــمــاعــي-الــفــردي، لا لــعــقــول نــخــبــة مــحــددة 
فـــقـــط، هـــو أنّ الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي هـــو حـــالـــة من 
الحرب، وأنّ الطمع بالسلام يتطلّب الاشتراك 
»الفاعل« في الحرب )وتعطيلَها هو شكل من 
الاشتراك فيها(، لا رفضها المبدئي كما يدعو له 

أبواق الاستسلام في مجتمعنا.
مـــثـــالٌ عــلــى هــــذا الـــطـــرح هـــو مـــقـــال نــشــر الــشــهــر 
ــيــــة مـــــن صــحــيــفــة  الــــمــــاضــــي فـــــي الـــنـــســـخـــة الــــعــــربــ
جــانــبــاً  نــجــد  حــيــث  البريطانية  »الإندبندنت« 
مــن هــذا الــنــقــاش ولــكــن مــرفــوعــاً إلــى المستوى 
الــنــظــري الــفــكــري مــن خـــال اســتــعــادة »بــريــئــة« 
لغرامشي تحت عنوان »لا بــدّ من الــعــودة إلى 
ـــز  غـــرامـــشـــي فــــي أزمــــنــــة الــــــحــــــروب«، حـــيـــث يـــركِّ
فيها الكاتبُ على دورِ الثقافة في كسر الهيمنة 
وكــآلــيــة »عــبــقــريــة« لــمــواجــهــة الــحــرب. ويــعــرض 
الكاتب كيف أن غرامشي »عــارضَ لينين« في 
مسألة »حرق المسافات« و»الضربة القاضية«، 
ــــي الـــكـــاتـــب مــــن فــــكــــرة »دور الــمــثــقــفــيــن«،  ــلِ ــــعــ ويُ
ق فــــي مــجــتــمــعــنــا  ويــــدعــــو إلـــــى تـــوظـــيـــفِـــهـــا الـــــخَـــــاَّ
على حساب »الصراع المسلَّح«. لا ينفكُّ التيار 
السائد عن مفاجأتِك في اجتراحِه المُحَاجَّات بما 
يخدم القضيَّة التي يجري تعميمُها، إلّ وعيُ أن 
مسؤولية الحرب تقع على عاتق من اشتركَ بها 
مــن موقع صاحب الــحــقّ والــدفــاع عــن الــوجــود. 
هــذه هــي الــسّــرديــة الــيــوم حيث يــجــري تحميلُ 
الــمــســؤولــيّــة فــي »وقـــف الــحــرب« للمقاومة في 
لــبــنــان، ولإيــــــران، ولــلــيــمــن، إلــــخ. عــلــى اعــتــبــارهــا 
ــقـــــوى«.  ــ ــــرةً وســــــــوء تـــقـــديـــر لــــمــــوازيــــن الـ ــامـ ــ ــغـ ــ »مـ
هـــؤلاء هــم أنفسهم مــن طــرحــوا قــضــايــا إســقــاط 
الأنظمة )في لبنان وسورية مثلًا( منذ سنوات 
فــي تــجــاهــل فــاضــح لــمــوازيــن الـــقـــوى، وضحكوا 
ــــرورة الاعـــــتـــــراف بـــمـــوازيـــن  ــــضـ عـــلـــى مَـــــن قـــــال بـ
الـــقـــوى الـــمـــاديـــة والـــعـــمـــل عــلــى أســـاســـهـــا لتغيير 

الأنظمة تغييراً جذرياً تقدّمياً.
رين  العودة إلى غرامشي )وإلى غيره من المفكِّ
الكلاسيكيّين( بحدِّ ذاتها هي تعبيرٌ عن العمق 
الفلسفي الــذي تفرضه المرحلة الراهنة والذي 

أشــرنــا إلــيــه. ولــكــنَّ غــرامــشــي ولــيــنــيــن، لــم يقولا 
غــيــر أنّ الــمــجــتــمــع الــحــالــي هـــو فـــي حــالــة حــرب 
هــــي نــفــســهــا الــــحــــرب بـــيـــن الــــقــــوى الاجــتــمــاعــيــة، 
ــــذي يــــحــــاول كــاتــب  كـــمـــا أنّ تــنــظــيــر غـــرامـــشـــي الــ
مقال »الإندبندت« البريطانية مسخَه كنموذج 
كلّه  مجبولًا  تنظيراً  كــان  السلّمي«  للـ»المثقف 

بلغةٍ عسكرية. 
إنّ هـــذه الــحــقــيــقــة )الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي كمجتمع 
ــا فــــــــي مـــــقـــــولات  ــ ــهـ ــ ــهُـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتْـ ــ ــــ ــ حـــــــــــــرب( قــــــــد جــــــــــرى تَـ
»الإنسانية والمحبّة والتعايش بين الطبقات«، 
النيوليبراليّة بشكلٍ  فــي عقود  انتعشتْ  والــتــي 
ـــــهـــــا فـــــــي فــــــكــــــرة »رفـــــــض  خــــــــــــاص، وتـــــكـــــثّـــــفـــــت كـــــلُّ
الــســيــاســة والـــصـــراع والـــدفـــع بــاتــجــاه الــتــوتــرات 
الاجتماعية« والتي في جوهرها رفــضٌ للفعل 
الثوريّ التقدميّ، وكانت دعوةً للاستسلام في 
زمــن الــسِّــلــم. ومــا الــســرديــة حــول تحميل الفعل 
المقاوم اليوم مسؤوليةَ الحرب إلّ امتدادٌ لتلك 
السرديّة الرافضة للصراع والفعل السياسي في 
زمـــن »الـــهـــدوء الــنــســبــي«. إنّ حــالــة الــحــرب في 
تة  المجتمع لــم يــكــن الــســام فيها إلّ حــالــةً مؤقَّ
نـــاتـــجـــة عــــن تـــــــوازن قـــــوى هــــو نــفــســه نــــاتــــجٌ عــن 
الحرب السابقة. مثلًا، فترة »السلام« المؤقتة 
عالمياً ما بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن إلّ 
تعبيراً عن ميزان القوى ونتيجة لتلك الحرب 
نفسها. تاريخُ البشرية كلُّه يمكن اعتباره تاريخ 

الحرب.

وعيٌ جديد أقلُّ أوهاماً
الــحــرب وتــحــت الــضــربــات تعيد تشكيل الــوعــي 
ــا يــلــغــي  ــمــ ــا، بــ ــنـ ــتـ ــقـ ــنـــطـ ــــي مـ ــداً فــ ــ ــديــ ــ ــــحــ عــــالــــمــــيــــاً، وتــ
وأوهــامــه،  الــاتــاريــخــي  الليبرالي  العقل  مفاعيل 
ل الوعي  ويستدعي الحاجة إلــى استكمال تشكُّ
ــاً لـــدى  ــيــ الــــمــــادي-الــــتــــاريــــخــــي فـــلـــســـفـــيـــاً وســــيــــاســ
الــبــشــريــة، ويــعــيــد لــهــا دورَهـــــا ويــدفــعــهــا لــتــجــاوز 
اغترابِها عن صناعة تاريخها، فالسّلام لنْ يأتيَ 
إلّ نتيجةَ الاشتراك الفاعل، لا بدعواتٍ قاصرةٍ 
ضيّقة الأفق حول تحميل مسؤوليّات تلغي كلَّ 
تاريخِ البشرية من خارج أزمة النظام العالمي، 
وإغـــراق الوعي بأفكارٍ أقــلُّ ما يُــقــالُ حولها إنّها 

مُضحِكة.

ما نشهده اليوم هو أبعد من مجرَّد لحظةِ فهمٍ لمرحلةٍ محدَّدة ومحدودة، بل 
إعادةُ تكوينٍ للوعي الذي تمّتْ صناعتُه طوال العقود الماضية، للوعي المختطَف، 

المستلَب والمغترِب عن الواقع والتاريخ، الذي هو تاريخُ حربٍ منذ تشكّل المجتمع 
تة نتيجة القتال  الطبقي حتى يومنا هذا، وما لحظاتُ »السلام« فيه إلّ مراحل مؤقَّ

تُه. نفسه. فالسّلام كان يصنع بالقتال/الحرب، هكذا هي جدليَّ

خلال الحرب في 
المجتمع لم تكنْ 

لام سوى  فتراتُ السَّ
تة نتَجَتْ  حالةٍ مؤقَّ

عن توازنِ قوىً 
نتَجَ بدوره عن حربٍ 
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